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للنشر في مجلة صوت الجيل يرُجى مراعاة ما يلي :

ترُســل المــواد مطبوعــة إلكترونيًــا مشــفوعة بصــورة عــن الهويــة الشــخصية، أو جــواز 
ســفر لغيــر الأردنيــن، علــى العنــوان البريــدي للمجلــة.  

أن يكــون الكاتــب أردنــي الجنســية فيمــا يتعلــق بالكتابــات الإبداعيــة، أمــا الدراســات 
والنقــد فــا يشــترط ذلــك، علــى أن تتنــاول الدراســات كتّابــاً أردنيــن مــن فئــة 

الشــباب.
أن يكون المشارك من الشباب ضمن الفئة العمرية )18-35( عاماً.

تقتصر الكتابة الإبداعية النثرية والشعرية على الشباب.
للكبــار تقديمهــا بشــرط أن تكــون متعلقــة بإبداعــات  النقديــة يمكــن  الدراســات 

ومؤشــراتها.  الشــبابية  وبالثقافــة  شــبابية، 
أن تقدم المشاركات باللغة العربية الفصحية.
ألا تتجاوز المادة النصية المقدمة 1200 كلمة.

ترُســل الصــور منفصلــة عــن المــادة النصيــة في حــال وردت في الدراســات النقديــة 
ــة. ــى أن تكــون بجــودة عالي عل

التــي تم نشــرها ويشــمل الحــق في  تحتفــظ المجلــة بحقهــا في التصــرف بالمــواد 
الطباعــة الورقيــة والإلكترونيــة، ولا يجــوز إعــادة نشــر مــواد المجلــة دون أذن خطــي 

ــة.  ــر المجل ــة تحري مــن هيئ
يرســل الكاتــب اســمه الثلاثــي، واســم الشــهرة الــذي يعُــرف بــه، ورقمــه الوطنــي 

الأردنيــن. للكُتّــاب 
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عالَـميّة الرواية

ــى  ــة استكشــافيّة إل ــرًا مفــاده، أنَّ بريطانيــن قامــوا بعــد أن قــرؤوا أعمــال نجيــب محفــوظ، برحل ــومٍ خب قــرأتُ ذاتَ ي
مصــر، تتبعــوا عبرهــا الِمــزاج الشــعبيّ والأماكــن التــي ظهــرت في روايــات أول عربــيّ ينــال جائــزة نوبــل لــآداب عــام 1988، 

ــا.  ــا عالميًّ وجعلـَـتْ منــه محليّتـُـهُ روائيًّ

بالطبــع لــم أجــد خبــرًا لاحقًــا يشُــير إلــى نتائــج تلــك الرحلــة القرائيّــة الفريــدة مــن نوعهــا، لكــن كان ذلــك الخبــرُ بمثابــة 
الحجــر الأخيــر الأساســيّ الــذي اســتقرّ في جــدار قناعاتــي حيــال الروايــة – أيّ روايــة – وعالـَــميّتها الممكنــة. فمــا الــذي 
دفــع قُـــرّاءً ينتمــون لجنســيّةٍ، وعــرقٍ، وقوميّــةٍ أخــرى، أن يصُابــوا بــكلّ ذلــك الإعجــاب بروايــاتٍ تتطــرّق لأحــداث وأماكــن 
وأنــاس لا يخصّونهــم، ولا يتقاطعــون مــع تفاصيــل عيشــهم الحاضــرة، ولا حتــى مــع تاريخهــم، بغــض النظــر عــن تقاطعــات 

الِحقبــة الكولونياليّــة، وهــل هنــاك عناصــر خفيّــة في تلــك الأعمــال الروائيّــة التــي تحــوز علــى شــغف الآخــر القرائــيّ؟

وحينمــا قــرأتُ بتــأنٍّ أعمــالَ ماركيــز الروائيّــةَ، وهــو الــذي تمتّــع بانتشــار عالـَــميّ عـــزّ نظيــره، وعاينــتُ أســلوبه، والثيمــات 
الروائيّــة التــي اشــتغل عليهــا، والأماكــن التــي دارت فيهــا أحــداث رواياتــه، إضافــة إلــى أســماء الشــخوص، والمــدن والقــرى، 

لمســتُ معنــى أن تقــرأ عمــاً لا يعنيــك، لكنّــه في الوقــت نفســه يشُــبهك.

أطــرح هذيــن المثالــن لأتســاءل: هــل يكفــي أن نقــول إنَّ الترجمــة بصفتهــا الثقافيّــة الناقلــة إلــى لغــة أخــرى، والجائــزة 
ــك  ــة تل ــك أســباب أخــرى تقــف وراء عالميّ ــك الانتشــار؟ أم هنال ــة، همــا الســببان وراء ذل ــة والترويجيّ ــا التكريميّ بصفتيه

الروايــات؟ 

هنــاك روايــات حينمــا يتناولهــا قــارئٌ يحُِــسُّ بأنّهــا تعنــي كلّ القُـــرّاء إلّ هــو، وهنــاك روايــات يشــعر قارئهُــا بأنَّهــا تنطــق 
ــا،  ــا، ويصُدّقه ــا نفســه، فيحبُّه ــارئ فيه ــي يجــد الق ــة الت ــك الرواي ــذي حــدث في تل ــا ال ــه، فم ــةً عن باســمه وتتحــدّثُ نياب

وتصبــح قريبــةً منــه علــى نحــوٍ لا يتحقّــق مــع باقــي مــا قــرأ مــن روايــات؟

في بدايــات مشــواري مــع القــراءة، أخــذت بروايــات )فيكتــور هوغــو(، و)ياســوناري كواباتــا(، و)تشــارلز ديكنــز(، )وكافــكا(، 
)ويوســا(، وآخريــن، هــؤلاء الروائيّــون الذيــن تخطّــوا حدودهــم المحليّــة نحــو العالميّــة، ومــا كان لذلــك أن يتحقّــق لــولا تلــك 
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المضامــنُ الإنســانيّة التــي كانــت عصبًــا رئيســيًّا للشــخصيات الروائيّــة، مضامــن لــو بقيــت علــى الســطح الســرديّ، 
وبالتالــي غيــر قــادرة علــى النفــاذ إلــى الأعمــاق، لمــا اســتطاعت أن تُقّــقَ ذلــك القــرب مــع القــارئ، الــذي هــو في الأصــل 

مجبــولٌ علــى التعاطــف الآدمــيّ. 

إنَّ أكثــرَ الروايــات التــي يمكــن أن نقــول إنَّهــا عالـَــميّة بالمفهــوم الأدبــيّ، تــرك كُتّابهــا فيهــا مســاحاتٍ للقــارئ ليبنــيَ روايتــه 
الخاصــة، فالعــودة إلــى دوافــع القــراءة حتمًــا ســتجعل الأمــرَ أكثــرَ وضوحًــا، فبالإضافــة إلــى الدافــع المعــرفّي والجمالــيّ 
ــي القــراءة، وهــو معاينــة حَيَواتهــم مــن زاويــة جديــدة، إذ  لقــراءة الأدب، هنــاك دافــع ســيكولوجيّ لــدى الكثيــر مــن مُحبّ

يقاربونهــا مــن دون أن يعــوا، راغبــن إمّــا بترويــضٍ وجــوديٍّ لآلامهــم، أو بتأكيــد مــا يحلمــون بــه. 

ــلروائيّ الألمانــيّ )باتريــك  وربمــا مــن المناســب أن أشــيرَ هنــا إلــى ذلــك الذيــوع الكبيــر الــذي وجدتــه روايــة )العطــر( لـ
ــا  ــيّ، بالرغــم مــن طروحاته ــم العرب ــم، وفي العال ــرّاء في العال ــن القُـ ــاتِ شــريحةٍ واســعةٍ م ــي وافقــت رغب زوســكيند(، الت
الفلســفيّة، وظهــور المجتمــع الموصــوف في الروايــة كمجتمــع عنيــف وفقيــر بطبقــةٍ حِرْفيّــةٍ نشــيطةٍ وخلّقــةٍ، يعيــش 
ــة في فرنســا  ــة للنخــب الحضريّ ــة الفكريّ ــن الشــعبيّ والتقدميّ ــن التديّ ــلٍ ب ــوار، في تفاع ــل عصــر الأن ــا قب إرهاصــات م

القــرن الثامــن عشــر. 

حتــى إنَّ مبيعــاتِ هــذه الروايــة فاقــت مبيعــات )طبــل الصفيــح( لـ)غونتــر غــراس( الحائــز علــى جائــزة نوبــل لــآداب عــام 
1999، إذ تـُــعَدُّ مــن أكثــر الروايــات مبيعًــا في ألمانيــا في القــرن العشــرين، حيــث ترُجِمَــتْ إلــى 48 لغــة، وبيعــت منهــا أكثــر 

مــن 20 مليــون نســخة عبــر العالــم.

ــةً، لكنّهــا لــم  ــةَ، كانــت مطروقاتهُــا محليّ مــن هــذا المنطلــق نلُاحــظُ أنَّ معظــم الروايــات التــي تجــاوزت حدودُهــا المحليّ
ــى تلــك المســاحة التــي تخــصّ  ــه، وعل تغفــل عــن المضامــن الإنســانيّة، واللغــة القــادرة علــى ملامســة قلــب القــارئ وعقل
القــارئ، فالمحليّــة ليســت عائقًــا أمــام الانتشــار، بــل إنّهــا شــرط مهــمّ للذهــاب إلــى العالميّــة بأعمــال روائيّــة تُيّزهــا 

الحاضنــة البيئيّــة الثقافيّــة، والفكريّــة، وحتــى الأيديولوجيّــة.
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هــذه المفاجــأة التــي أطلقهــا البروفيســور آدم فرانــك، وهــو أســتاذ الفيزيــاء الفلكيّــة في جامعــة روتشســتر، وخبيــر 
بــارز في المراحــل النهائيّــة لتطــوّر النجــوم، مثــل الشــمس، وقامــت مجموعتــه للأبحــاث الحســابيّة في جامعــة روتشســتر 
ــه  ــة موتهــا، وهــو يصــف نفســه بأنّ ــة تشــكّل النجــوم وكيفيّ بتطويــر أدوات حاســوبيّة عملاقــة متقدّمــة؛ لدراســة كيفيّ
»مبشّــرٌ بالعلــم«، ومؤلــف لأربعــة كتــب، حيــث يستكشــف جمــال العلــم وقوتــه في الثقافــة مــع الفيزيائــيّ مارســيلو جليــزر. 

ــهُ سيتلاشــى في  هــذه الدراســة التــي أطلقهــا فرانــك، وتنبّــأ بهــا عــن تراجــع واضمحــال الــذكاء الاصطناعــيّ، وبأنَّ
 )big think( غضــون الســنوات القليلــة القادمــة؛ بنــاءً علــى معطيــاتٍ يوردهــا في دراســته التــي نشــرت علــى موقــع

للدراســات، والتــي أفضــت الــى جــدلٍ واســعٍ بــن المؤيّديــن والمعارضــن لفكرتــه.

خريف الذكاء الاصطناعيّ
                                                                                                 علي شنينات    
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يقــول فرانــك في دراســته إنَّ حلــم بنــاء آلــة يُكنهــا التفكيــر 
كالإنســان، يعــود إلــى أصــول أجهــزة الكمبيوتــر الإلكترونيّــة، ولكــن 
منــذ أن بــدأت الأبحــاث في مجــال الــذكاء الاصطناعــيّ بشــكل 
جــدّيّ بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة، مــرّ هــذا المجــال بسلســلة 
مــن دورات الازدهــار والكســاد، تسُــمّى »فصــول صيــف الــذكاء 

الاصطناعــيّ«، و«شــتاء الــذكاء الاصطناعــيّ«.

الآلــة  أنَّ  مفادهــا  متفائلــة،  بادّعــاءات  دورة  كلّ  تبــدأ  حيــث 
الذكيّــة بشــكل عــام، لا تبعــد ســوى عقــد مــن الزمــان أو نحــو 
ذلــك، فيتدفّــق التمويــل، ويبــدو أنَّ التقــدّم ســريع للغايــة، ثـــمّ بعــد 
عقــد مــن الزمــان أو نحــو ذلــك، يتوقّـــف التقــدّم ويجــفّ التمويــل. 

علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة، كان مــن الواضــح أنّنــا كُنّــا 
في صيــف الــذكاء الاصطناعــيّ، حيــث أدّت التحســينات الهائلــة 
ــم العميــق، إلــى  ــل التعل ــدة، مث ــات الجدي في قــوة الحوســبة والتقنيّ
ــا العقــد الثالــث مــن  تقــدّم ملحــوظ، لكــن الآن – ونحــن قــد دخلن
القــرن الحــادي والعشــرين – يشــعر بعــض الذيــن يتتبعــون الــذكاء 
إلــى  مّمــا يدفعهــم  البــاردة في ظهورهــم،  بالريــاح  الاصطناعــيّ 
التســاؤل: »هــل يأتــي الشــتاء؟ مــا الخطــأ الــذي حــدث هــذه المــرة؟«.

ولمعرفــة مــا إذا كانــت ريــاح الشــتاء قادمــة بالفعــل بالنســبة 
هــذا  تاريــخ  إلــى  ننظــر  أن  المفيــد  للــذكاء الاصطناعــيّ، فمــن 
المجــال، حيــث يمكــن ربــط أول صيــف حقيقــيّ لــه بعــام 1956، 
وورشــة عمــل جامعــة دارتمــوث الشــهيرة، حيــث صــاغ أحــد روّاد 
هــذا المجــال، وهــو جــون مكارثــي، مصطلــح »الــذكاء الاصطناعي«، 
وحضــر المؤتمــر علمــاء مثــل مارفــن مينســكي واتــش إيــه ســيمون، 
الذيــن أصبحــت أســماؤهم مرادفــة لهــذا المجــال، بالنســبة لهــؤلاء 
الباحثــن كانــت المهمــة التــي تنتظرهــم واضحــة، وهــي التقــاط 
عمليــات التفكيــر البشــريّ، مــن خــال التلاعــب بالأنظمــة الرمزيّة 

)أي برامــج الكمبيوتــر(. 

ومــا لــم نتحــدّث عــن مهــامّ محــدّدة للغايــة، فــإنَّ أيّ طفــل يبلــغ 
مــن العمــر ســت ســنوات، يكــون أكثــر مرونــة وعموميّــة في ذكائــه 
بشــكل لا نهائــيّ مــن روبــوت أمــازون »الأذكــى«، وطــوال ســتينيّات 
القــرن العشــرين، بــدا أنَّ التقــدّمَ جاء ســريعًا، حيث طــوّر الباحثون 
أنظمــة كمبيوتــر يمكنهــا لعــب الشــطرنج، واســتنتاج النظريــات 
الرياضيّــة، وحتــى المشــاركة في مناقشــات بســيطة مــع شــخص مــا، 
لذلــك تدفّــق التمويــل الحكومــيّ بســخاء، وكان التفــاؤل مرتفعــاً 
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إلــى الحــدّ الــذي جعــل مينســكي يعلــن في عــام 1970 قائــاً: »في 
غضــون ثــاث إلــى ثمانــي ســنوات ســوف يكــون لدينــا آلــة تتمتّــع 

بالــذكاء العــام الــذي يتمتّــع بــه الإنســان«.

ولكــن بحلــول منتصــف الســبعينيّات، كان مــن الواضــح أنَّ 
تفــاؤل مينســكي لــم يكــن لــه مــا يبــرّره، فقــد توقّـــف التقــدّم؛ 
ــكارات العقــد الماضــي، أثبتــت ضيــق نطــاق  ــد مــن ابت لأنَّ العدي
تطبيقهــا، حيــث بــدت أشــبه بالألعــاب أكثــر مــن كونهــا خطــواتٍ 
ــلُ  ــذكاء الاصطناعــيّ، فنضــب التموي ــن ال ــة م نحــو نســخة عام
تمامًــا، لدرجــة أنَّ الباحثــن ســرعان مــا بذلــوا قصــارى جهدهــم 
لأنَّ  اصطناعــيّ؛  ذكاء  أنّــه  علــى  عملهــم  إلــى  الإشــارة  لعــدم 

المصطلــح يحمــل رائحــة كريهــة تقتــل المقترحــات. 

ــع  ــرن العشــرين م ــات الق ــدورة نفســها في ثمانينيّ ــرّرت ال وتك
ــرة، والاهتمــام المتجــدّد بمــا نســمّيه الآن  ظهــور الأنظمــة الخبي
الشــبكات العصبيّــة؛ )أي البرامــج القائمــة علــى بنيــات الاتصــال 

التــي تحاكــي الخلايــا العصبيــة في الدمــاغ(، ومــرة أخــرى كان 
هنــاك تفــاؤل جامــح وزيــادات كبيــرة في التمويــل. مــا كان جديــدًا 
في هــذه الــدورة هــو إضافــة تمويــل خــاص كبيــر، حيــث بــدأت 
الكمبيوتــر  أجهــزة  علــى  الاعتمــاد  في  الشــركات  مــن  المزيــد 
تتحقّــق  لــم  أخــرى  مــرّةً  ولكــن  لأعمالهــا،  أساســيّة  كمكوّنــات 

الوعــود الكبيــرة قــطّ، ونضــب التمويــل مــرة أخــرى.

ــا في وقــت  بــدأ صيــف الــذكاء الاصطناعــيّ الــذي نشــهده حاليًّ
مــا في العقــد الأول مــن الألفيّــة الجديــدة، وكانــت الزيــادات الهائلــة 
في كلّ مــن ســرعة الحوســبة والتخزيــن، قــد بشّــرت بعصــر التعلـّـم 
العميــق والبيانــات الضخمــة. تســتخدم أســاليب التعلـّـم العميــق 
ــات  ــل المعلوم ــي تنق ــة الت ــن الشــبكات العصبيّ ــات مكدّســة م طبق
إلــى بعضهــا بعضــا؛ً لحــلّ المشــكلات المعُقّــدة، مثــل التعــرّف علــى 
محيطــات  الأنظمــة  لهــذه  الضخمــة  البيانــات  وتوفّــر  الوجــه، 

ــة، )مثــل صــور الوجــوه( للتدريــب عليهــا.  واســعة مــن الأمثل
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تطبيقــات هــذا التقــدّم موجــودة في كلّ مــكان حولنــا، حيــث توفّر 
لــك خرائــط Google اتجاهــات شــبه مثاليّــة، يمكنــك التحــدّث 
مــع siri في أيّ وقــت تريــد، وتغلــب كمبيوتــر Deep Think مــن 

.Jeopardy علــى أعظــم أبطــال البشــر في لعبــة IBM شــركة

ــا  ــل لن ــة مــرة أخــرى، حيــث قي ــك ارتفعــت الضجّ ــى ذل وردّاً عل
ــاب قوســن  ــون ق ــدّ أن يك ــيّ لا ب ــيّ الحقيق ــذكاء الاصطناع إنَّ ال
أو أدنــى في عــام 2015، وعلــى ســبيل المثــال، ذكــرت صحيفــة 
الغارديــان أنَّ الســيّارات ذاتيّــة القيــادة – التطبيــق القاتــل للــذكاء 
الاصطناعــيّ الحديــث – أصبحــت في متنــاول اليــد، وقيــل لنــا: 
»بحلــول عــام 2020، ســتصبح ســائقًا وأنــتَ في المقعــد الخلفــي«. 
ــول  ــه بحل ــون ماســك، أنّ ــر ادّعــى إيل ــي عامــن أو أكث ــل حوال وقب
عــام 2020 »ســيكون لدينــا أكثــر مــن مليــون ســيّارة مــزوّدة ببرامــج 

ــة«، ولكــنّ ذلــك لــم يحــدث. ــة القيــادة كامل ذاتيّ

إنَّ الــذكاء العــام – أيّ الفهــم – الــذي نظُهــره نحــن البشــر، قــد 
لا ينفصــل عــن تجربتنــا الذاتيّــة، وإذا كان هــذا صحيحًــا، فقــد 
يكــون مــن الصعــب إن لــم يكــن مــن المســتحيل، التقــاط تجســيدنا 
المــاديّ المنخــرط في عالـَــمٍ غنــيٍّ بالســياق، وفي أنظمــة المعالجــة 
الرمزيّــة. مــن الواضــح الآن أنَّ عالــم الســيّارات ذاتيّــة القيــادة 

بالكامــل، مــا يــزال علــى بعــد ســنوات طِــوال. 

وعلــى الرغــم مــن التقــدّم الملحــوظ الــذي أحرزنــاه في التعلـّـم 
الآلــيّ، فإنّنــا مــا نــزال بعيديــن عــن إنشــاء أنظمــة تمتلــك ذكاءً 
عامًــا، ينصــبّ التركيــز علــى المصطلــح العــام فقــط؛ لأنَّ هــذا هــو 
مــا وعــد بــه الــذكاء الاصطناعــيّ طــوال هــذه الســنوات لصناعــة 
آلــة مرنــة في التعامــل مــع أيّ موقــف عنــد ظهــوره، ولكــن بــدلاً مــن 
ــه علــى الرغــم مــن كلّ التقــدّم  ذلــك، مــا وجــده الباحثــون، هــو أنّ
الملحــوظ الــذي أحــرزوه، فــإنَّ الأنظمــة التــي بنوهــا مــا تــزال 
ــة  ــون أشــياء خاطئ ــم يفعل ــي »أنَّه ــيّ يعن ــح تقن ــةً، وهــو مصطل هشّ
للغايــة عندمــا تعُطــى مدخــات غيــر متوقّعــة«، فعلــى ســبيل المثــال 
ــى »مطاعــم ليســت تابعــة  ــور عل حــاول أن تطلــب مــن Siri العث

ــج.  ــك النتائ ــن تعجب ــدز«، فل لماكدونال

والأهــمُّ مــن ذلــك هــو الشــعور بــأنَّ أيّــاً مــن الأنظمــة التــي قمنــا 
ببنائهــا، علــى الرغــم مــن كونهــا رائعــة، لا تفهــم أيَّ شــيءٍ عمــا 
تفعلــه، وبالنظــر إلــى هــذه الحقيقــة، بــدأ الحديــث عــن شــتاء جديــد 

للــذكاء الاصطناعــيّ يظهــر مــرة أخــرى، ونظــرًا لأهميــة التعلـّـم 
العميــق والبيانــات الضخمــة في مجــال التكنولوجيــا، فمــن الصعــب 
أن نتصــوّر نفــاد التمويــل لهــذه المجــالات في أيّ وقــت قريــب، ومــع 
ذلــك، فــإنَّ مــا قــد نشــهده في الســنوات القادمــة هــو نــوع مــن خريف 
الــذكاء الاصطناعــيّ، عندمــا يعُيــد الباحثــون ضبــط توقّعاتهــم 

بحكمــة، وربمــا يعُيــدون التفكيــر في وجهــات نظرهــم.
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أدبُ الشّبابِ في مادبا

فسيفسائّي غنيّ، عينه على الأفق
                                                                                          إعداد إسلام أبو حيدر

في هــذا الِملــفّ نســتكتبُ عــدداً مــن الكُتّــاب الشــباب في محافظــة مادبــا )أو مأدبــا(؛ للحديــثِ عــن خصوصيّــة 
ــةً تجــاوزت  ــت أســماءً مهمّ ــي أنجب ــاب المحافظــة الت ــم، وبمــا أنتجــه كُتّ ــخ مدينته ــه بتاري هــذا الأدب وعلاقت
الحــدود الأردنيّــة والعربيّــة نحــو العالـَــميّة، ونحــاول فهــم علاقــة مــا يكتبــون بنتــاج هــؤلاء الكُتّــاب، وبالذاكــرة 
الجمعيّــة لمادبــا، وكيــف أثّــرت ثــورة الاتصــالات علــى تصديــر هــذا الأدب نحــو الفضــاء الثقــافّي العربــيّ، ولقــد 
تقصّدنــا أن يشُــارك الشــباب في هــذا الملــفّ؛ لنطّلــعَ علــى خصوصيّــة أدبهــم وطموحاتــه، ومــا الــذي يريدونــه 

للارتقــاء بجهودهــم الأدبيّــة.

دن
لأر
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با 

مأد
ء/ 
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ف
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ـــفَ فيهــا، عاشــت علــى أرض  للتّاريــخ نصيــبٌ كبيــرٌ في مدينــة مادبــا، فهــو لــم يعبــر مــن خلالهــا فقــط، بــل توقَّ
مادبــا حضــاراتٌ وشــعوبٌ دفنــت فيهــا أســرارَها؛ لتــرى جســد المدينــة مليئــاً بالقطــع الأثريّــة التــي تلــد حكايــةً 
تلــو الحكايــة، هــذه أرضُ أســرارٍ تعيــشُ فيهــا، تحــاولُ فتــحَ صناديــق حكاياتهــا المتناثــرة، وكلمّــا أردتَ أن تحــطَّ 

علــى جــذع حكايــة، رأيــت حكايــةً أجمــلَ منهــا، وســرّاً لــم يعرفــه أحــدٌ قبلــك.

ــر المدينــة علــى الكاتــب، فتــراهُ أحيانــاً يمــزج نفســه بهــا، ونــرى ذلــك في مادبــا، فبأثرهــا الكبيــر علــى  تؤثِّ
سًــا كلَّ شــيءٍ مــن حولــه،  كُتّابهــا، أهــدت بعضهــم طريقًــا للحكايــة، تــرى كلّ واحــدٍ منهــم بــدأ بالمشــي فيهــا، متلمِّ

ــعُ أثــرَ نــور قــادم منهــا.  وبعضهــم يتتبَّ

مادبا مدينةُ النّور
                                                      إسلام حيدر أبو حيدر

دن
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لا تطــرح مادبــا أســئلةً كثيــرةً علــى الكاتــب، علــى عكــس غيرهــا 
لا  داخلــيّ  ســامٍ  حالــةَ  الكاتــب  عنــد  تولِّــد  فهــي  المــدن،  مــن 
يشــوبها اضطــرابٌ أو اختــالٌ، إنَّ مناخهــا الإنســانيّ والاجتماعــيّ 
ــن عــاش  ــه ســوى م ــا، لا يفهم ــا عميقً ــرًا إيجابيًّ ــرك أث ــادئ يت اله
في مدينــةٍ تشــبه مادبــا. وبمفارقــةٍ ســريعةٍ، نجــد أنَّ الكاتــب في 
ــو  ــه يطف ــة، وجوف ــئ رأســه بالأســئلة المزدحم ــدن الأخــرى يمتل الم
بالمشــاعر المضطربــة نحــو مدينتــه، لكــنَّ مدينــة مادبــا تـُفـــتِّت هــذا 
لــه إلــى إجابــة تهديــك إلــى الطريــق، إنَّ أجمــل شــيء  الشــعور، وتُوِّ

ــق. ــى وحــدة الطري فــك عل ــة أن تعُرِّ في المدين

تكــون الإجابــات علــى الأســئلة هــي مشــاهد مــن  مــا  عــادة 
المدينــة، فالكاتــب يعيــش حالــةَ تســارعٍ في كلِّ شــيءٍ، حتــى ظــنَّ أنَّــه 
ســبقَ اللحظــة قبــل حدوثهــا، لكــنَّ مدينــة مادبــا بإيقاعهــا الهــادئ 
قراهــا  فــإنَّ  الســكانيّة،  رقعتهــا  اتســاع  مــن  وبالرغــم  والمتّــزن، 
الكثيــرة المنتشــرة مــا زالــت تحــدُّ مــن صخــب هــذا الإيقــاع الــذي 
يرتفــع وينخفــض، وهــذا كلـّـه مــا يصنــع مــن كاتبهــا شــخصًا يعيــش 
في حالــةٍ ذهنيّــةٍ فريــدةٍ تنعكــس علــى كتابتــه، حتــى عندمــا يمتــزج 
الكاتــب مــع قــاع المدينــة، تظهــر حالــةٌ فريــدةٌ مــن الكتابــة يمتــزج 

ــيّ. ــصّ الأدب ــة للنَّ لين وحــدة موضوعيَّ فيهــا مــع المدينــة، مشــكِّ

لــو  والكاتبــات في مدينــة مادبــا،  الكُتّــاب  مــن  الكثيــر  عــاش 
أردتُ ذكرهــم لاحتجــتُ الكثيــر مــن الوقــت، تــرك كلُّ واحــدٍ منهــم 
أثــرًا علــى الســاحة الإبداعيّــة، إذ كانــت مادبــا حاضــرةً دائمــاً في 
ــم  ــى في عالمهــم الإبداعــيّ، منه ــة الأول ــت الوجه ــل كان ــم، ب كتاباته
الشــاعر والروائــيّ جــال برجــس، فهــو الــذي كتــب عــن الأحــداث 
ــة، يذكرهــا فيقــول:  ــي عاشــتها المدين ــة الت والتحــوّلات الاجتماعيّ
ــي  ــمّ مــن تركيبت ــر، فهــي جــزء مه ــي الكثي ــا يعنين »إنَّ فضــاء مادب
ــة والشــعر«. ــه، وبخاصــة الرواي ــة في مجــال الأدب برمّت الإبداعيّ

مادبــا  عبــق  مــن  منســوجةٌ  برجــس  جــال  نصــوص  روحَ  إنَّ 
ـــلت عالمــه  بشــوارعها، وحاراتهــا، وآثارهــا، وقراهــا، فهــي التــي شكَّ
الروائــيّ، وربّــا هــي التــي أعطتــه صورتَــهُ الحقيقيّــةَ علــى المــرآة، 

حتــى إنَّهــا عرّفتــه علــى نفســه أكثــر مّمــا كان يعــرف مــن قبــل.

الصحفــي الكاتــب أحمــد طالــب الشــوابكة، صاحــب كتــاب )ذاك 
ث  المــكان مادبــا نقــوش علــى جدرانهــا وجبــاه ناســها(، الــذي يتحــدَّ
فيــه عــن المــكان بــكلّ تفاصيلــه، مــن جبــل نيبــو إلــى مقاهــي المدينة، 
ثُ شــخصياتٍ مــن أهــل المدينــة كان لهــا أثــرٌ فيهــا، هــو  ويحُــدِّ
حــارس المدينــة الــذي لا يرتــاح إلّ علــى أحــد أرصفتهــا، ولا يجــدُ 
متعتــه إلّ بالمشــي في شــوارعها، وألطــف شــيء فيــه، أنَّــه لا يكتفــي 
ــال، الَجـــدّ والابــن والحفيــد،  ــل كلّ الأجي ــلٍ واحــدٍ، ب ــة جي بمعرف

ودائمًــا مــا كان يســأل عــن الغائبــن في المدينــة.

 – ثقــافيٍّ  كمركــزٍ   – والعاصمــة  المدينــة  بــن  المســافةُ  وتعَُــدّ 
ــة، وليــس الســبب هــو  ســبباً مهمّــاً لعــدم حضــور الفعاليــات الثقافيَّ
ــام  ــث تق ــافّي، وحي ــاب عــن المشــهد الثق ــع هــذا غي ــل يتب ــد، ب البع
ــؤدِّي  ــات بشــكلٍ حصــريٍّ في العاصمــة، وهــذا مــا ي ــب الفعاليّ أغل
إلــى غيــاب جــزء مهــمٍّ مــن كتَّــاب المحافظــات، ممــا يحصــر المشــهد 
المهرجانــات  في  المشــاركات  إنَّ  إذ  العاصمــة،  بكُتَّــاب  الثقــافّي 
ــى مســيرتهم  ــة إل ــي المشــاركين بالإضاف ــة تغُن ــات الثقافيّ والفعاليّ
ــم  ــاب والتعلّ ــة، فيبــدأ الأديــب بالاطّــاع علــى تجــارب الكُتّ الثقافيّ
منهــم، واكتســاب مهــارات جديــدة، والتعــرّف علــى أســاليب جديــدة 

في الكتابــة.

حمامات ماعين/ الأردن
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ــة التــي يعيشــها الكاتــب، هــي عندما  مــن أجمــل التجــارب الكتابيَّ
فــه المدينــةُ علــى نفســها، وهــذا مــا  ف علــى مدينــة أو تعُرِّ يتعــرَّ
حصــل معــي خــال فتــرة كتابــة روايــة )مقهــى الحكايــات العتيــق(، 
بالمشــاركة مــع زملائــي وزميلاتــي مــن كُتّــاب مادبــا، إذ كان الجــزء 
ت علــى مدينــة مادبــا.  ــة التــي مــرَّ المطلــوب منّــي هــو الفتــرة النبطيَّ

بــدأتُ أوّلاً بجمــع المعلومــات مــن المكتبــات، لكنّــي لــم أصــل إلــى 
مرحلــة الــذروة في الكتابــة إلّ حينمــا عاينــتُ المشــهد الكتابــيّ علــى 
لُ في المدينــة، وحينهــا شــعرتُ بأثرهــا  أرض الواقــع، فرحــتُ أتجــوَّ
وارتدادهــا علــى نفســي. كنــتُ أشــعر أنَّ الشــخصيّات التــي أكتبهــا 
تعيــش فأشــاهدها مــن حولــي كأنَّهــا تريــد منّــي تتبُّعهــا، حتــى 
وصلــتُ إلــى لحظــةٍ اســتطعتُ فيــه التفاعــل معهــا، هــذه هــي المــدن 
العظيمــة التــي تعطــي جــزءاً مــن ســحرها لكُتَّابهــا، ومادبــا هــي مَــنْ 

تضــع لكُتّابهــا أحلامهــم تحــت وســائدهم.

قــد أرى أنَّ أكثــر المواضيــع المقلقــة لأيِّ كاتــبٍ هــو موضــوع 
الانتشــار الإلكترونــيّ علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، خاصّــةً 
ــا  ــا في طرحه ــة؛ لأنَّه ــات الثقافيّ ــل الهيئ إذا مــا تمَّ الطــرح مــن قِب
ــلَ مــن مســؤولياتها تجــاه الكُتّــاب، وفي ذات الوقــت،  تحــاول التَّنصُّ
الرقمــيّ،  الفضــاء  اســتغلاله  لعــدم  الكاتــب  علــى  اللـّـوم  إلقــاء 
ــة، خاصّــةً في ظــلِّ  الرقمــيّ هشَّ ة في الفضــاء  الُحــرَّ فالمســاحة 

دة علــى مســألة حريــة الإبــداع.  منظومــة قوانــن متشــدِّ

ــه  ــى يصــلَ ب ــا ينشــره، حت ــالَ م ــا حي ــومَ يبقــى قلقً ــبُ الي فالكات
الأمــرُ إلــى التنــازل عــن أهــمِّ شــيءٍ، وهــو حريَّتــه في الكتابــة؛ لأنَّ 
المشــكلة الأساســيَّة في ثــورة الاتصــالات هــي منحهــا الشــرعية 
للكتَّــاب وليــس للكتابــة، فمــن الســهل أن يطُلــق أيُّ أحــدٍ علــى 
نفســه لقــب كاتــبٍ، ولكــن بــدون كتابــة، فتــراه يســتعين بكتابــة 
قــة اجتماعيّــاً،  المحتــوى )البوســتات( التــي في الغالــب مــا تكــون منمَّ
لكنهــا لا تحتــوي علــى أيِّ شــكلٍ مــن أشــكال الإبــداع، وهــذا النــوع 

اء.  ــى ذائقــة القــرَّ ــة يســيء إل مــن الكتاب

ــاه،  ــا مــا ذكرن ــيّ، وتجاوزن ــا نحــو الجانــب الإيجاب ــا إذا نظرن أمَّ
فقــد نواجــه مشــكلة أخــرى تحــوم حولــه، وهــي أنَّ الكاتــب هــو 

ــى  ــل يمكــن في بعــض الحــالات أن يصــل إل ــن يســوّق لنفســه، ب مَ
ــارة التســويق. ولنكــن  ــد لمه ــر مُجي ــذال أو الإحــراج، وهــو غي الابت
أكثــرَ عدالــةً، نقــول إنَّ آليّــةَ التعامــل مــع عالـَــم الفضــاء الرقمــيّ – 

وحتــى هــذه النقطــة – مــن الممكــن تداركهــا وتعلمّهــا. 

ــب ألّ ينجــرّ خلفــه، هــو عــدد  ــى الكات ــذي عل ــمّ ال والشــيء المه
الاجتماعــيّ،  التواصــل  صفحــات  علــى  يكتبــه  لمــا  الإعجابــات 
فالتصفيــق لا يعنــي الإعجــاب، إذ حــن يصبــح الكاتــبُ هدفــه 
ــدُ هــذه العلامــاتُ النصــوصَ ألقهــا التــي  جمــع الإعجابــات، تفُـقِـ
ــة بشــكلها وجوهرهــا  أتــت بــه، فالمحافظــة علــى النصــوص الأدبيّ
ــة  ــة، هــي مهمّ ــة الإنســانيّة النبيل ــه الغاي ى من ــؤدَّ الأصيــل، الــذي ت
الكاتــب، وليــس عليــه أن يقلــق مــن موضــوع الانتشــار علــى الفضــاء 

الإلكترونــيّ.

وللحــراك الثقــافّي مميّــزات عديــدة، منهــا مــردوده الاقتصــاديّ 
ــم مــدنٌ فيهــا دورٌ  ــو كان بســيطاً، ففــي العالـَ ــى الفــرد، حتــى ل عل
فنيّــةٌ للبيــع، كاللوحــات التــي تعــود بالفائــدة الاقتصاديّــة علــى 
ــاج  ــاديّ بحــت، تحت ــان م ــة ككي ــة أنَّ المدين ــة، والحقيق أهــل المدين
ــلَ الحــراك الثقــافّي، أولهــا البنيــة التحتيّــة،  إلــى الكثيــر حتــى تفُعِّ
فالمدينــة التــي لا تحتــوي علــى مركــز ثقــافّي أو مســرح، يكــون لهــذا 
، قــد يحرمهــا مــن احتضــان المهرجانــات المســرحيَّة  أثــرٌ ســلبيٌّ

ــة تحتمــل هــذه النشــاطات.  ــة تحتي ــة؛ لعــدم وجــود بني والفنّيّ

الفعاليّــات  تكــون  أن  الممكــن  ومــن  ســياحيّة،  مدينــة  مادبــا 
الثقافيّــة مــن ضمــن الجــدول الســياحيّ، إضافــة إلــى تفعيــل دور 
الحــرف اليدويّــة، فمــن خــال إعــادة اســتحضارها في وجــدان 
المواطــن والســائح، مــع وضــع ســحرٍ جيّــد لهــا، فإنَّهــا ســتعود 
بمــردود اقتصــاديّ كبيــرٍ علــى المدينــة. أذكــر في مــا مضــى أنَّ مجلةً 
فــت للأســف، ولا بــدَّ  أدبيّــةً كانــت تصــدر باســم مادبــا، لكنَّهــا توقَّ
ــى  ــدة، مــع التركيــز عل مــن إعــادة إطلاقهــا بصــورة مســتقلةّ جدي
ــة، حتــى نضــع مادبــا علــى خارطــة  انتشــارها في العواصــم العربيّ

ــة ــدن الثقافيّ الم
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مدينــةُ الفسيفســاء والحضــارة، مدينــةُ العشــق الأزلــيّ لــكلّ قلــب نابــض، مدينــة مأدبــا )أو مادبــا(، تلــك المدينــة التــي 
تــروي لنــا بلســانٍ »مادبــاويّ« جميــل عــن حضــارة الإنســان وحكايــا البشــر والحجــر، فكرهــم ورؤيتهــم منــذ آلاف الســنين 
ولســنوات عديــدة قادمــة لــن تــزول. عنــد مدخــل مأدبــا تبــدأ الحكايــة، حكايــة تاريــخ عريــق وحضــارات مــرّت وتركــت 
الــدلالات والقصــص التاريخيّــة والعِـــبَر، عبــرَ أزمنــةٍ مختلفــة، فالمدينــة تتزيّــن بالفسيفســاء الجميلــة، التــي تــروي زمنــاً 
ســابقاً، وتجــارب كانــت – ومــا تــزال – جــزءاً مــن تاريــخ حاضرنــا، وتأثيــر ذلــك في حراكهــا الأدبــيّ وفي ثقافــة شــبابها، 

وفي هــذا المــكان تعانقــت المســاجد والكنائــس القديمــة؛ لتجُسّــدَ نموذجــاً للتآخــي والســام. 

أدبُ الشّبابِ في مادبا 

متنوّع وحيويّ
                                                                                 الدكتور أسامة أبو الغنيم
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في مدينــة مأدبــا الواقعــة وســط المملكــة الأردنيّــة الهاشــميّة، 
حيــث تبعــد 33 كيلــو متــراً جنــوب غــرب العاصمــة عمّــان، تتمــازج 
فيــه،  للتمعّــن  أمامنــا  الإرث  هــذا  ويبقــى  التاريخيّــة،  الأزمنــة 
وإدراك أنَّ المــدن تنســج وجودَهــا وأهميّتهَــا مــن تسلســل الأحــداث 
عليهــا واســتمرارها في البقــاء، واقفــة تــروي تفاصيــل تمثّــل تاريخاً 
ــة،  ــداً للعراق ــل، ومه ــاً للقبائ ــة شــكّلت موطن ــي مدين للبشــرية، فه

ــة. ورمــزاً للبــداوة والحداث

تنــزل مــن الســماء«، ولعــلَّ هــذا  أنَّ »الأســماء  ورد في الأثــر 
القــول ينطبــق علــى مأدبــا بصــورة أدبيّــة شــاملة الجوانــب، فكلمــة 
ــرت بمــاء الفاكهــة، أو الميــاه الهادئــة أو المــكان  )مأدبــا(، وإن فُسِّ
الطيــب، فــإنَّ الاســم ســاميٌّ قــديٌم، ولا يخــرج معنــاه عــن الميــاه 
العذبــة أو الحلــوة، وهــذه الأســماء الوصفيّــة هــي ســمة غالبــة علــى 

أســماء المــدن في الأردن.

مأدبــا المدينــة المؤابيّــة بامتيــاز، بعيــداً عــن ســرديّات التاريــخ 
الدينــيّ التــي يشــوبها الكثيــر مــن المغالطــات، فــأول ذكــر للمدينــة 
كان في الفتــرة المؤابيّــة في حــدود عــام 1180 ق. م، ووردت بعــد 
ذلــك في نقــش ميشــع المؤابــيّ منتصــف القــرن التاســع قبــل الميــاد.

اســتحقّته  اســم  وهــو  الفسيفســاء،  بمدينــة  مأدبــا  سُــمّيت 
بجــدارة، ففــي المدينــة روائــع هــذا الفــنّ الــذي تنفــرد بــه عــن 
ســواها مــن المــدن، وقــد تكوّنــت في المدينــة مدرســة فسيفســائيّة 
ــود  ــاديّ، ويع ــع المي ــرن الراب ــل الق ــا قب ــى م ــود إل ــا، تع خاصــة به
ــة  ذلــك إلــى براعــة الفنّانــن الذيــن أرســوا قواعــد المدرســة الفنّيّ
باتجاهــات متعــددة، فــكان لهــم الفضــل في مــا نشــهده اليــوم مــن 

أرضيّــات المدينــة الفسيفســائيّة البديعــة.

كمــا تكتســب الأماكــن صبغتهــا مــن بيئتهــا الممتــدّة عبــر الأزمــان 
المشُــكّلة لبيئتهــا الاجتماعيّــة والثقافيّــة، كذلــك الأدب والفــنّ، مــا 
همــا إلّ انعــكاسٌ للواقــع التاريخــيّ والاجتماعــيّ المنعكــس علــى 
ثقافــة الأماكــن وبنيــة تفاصيلــه جوهــراً وموضوعــاً، وفي مأدبــا 
كانــت الحالــةُ حاضــرةً في اتخــاذ ذلــك الإرث مــادةً لإبداعــات 
مــن  التفاصيــل؛ لتكــونَ جــزءاً  تلــك  شــبابها، وســبباً في ادمــاج 

أعمالهــم ونتاجهــم الأدبــيّ.

تاريــخ  لهــا  الأردن  مأدبــا في  أنَّ محافظــة  بالذكــر  والجديــر 
طويــل وغنــيّ في مجــال الأدب النثــريّ والشــعريّ، فقــد أثّــرت 
الأحــداث والثقافــة المحليّــة بشــكل كبيــر علــى الكُتّــاب والأدبــاء 
في المنطقــة، مّمــا أســهم في تطويــر وإثــراء الأدب العربــيّ، وهنــاك 
ــريّ  ــى الأدب النث ــرت عل ــد أثّ ــي ق ــرات الت ــل والتأثي بعــض العوام
الثقافــة،  مثــل:  مأدبــا،  في  الإبداعيّــة  والأعمــال  والشــعريّ، 
والتاريــخ، والتــراث الثقــافّي المتنــوّع، بمــا في ذلــك التــراث الشــعبيّ 
والفولكلــور المحلـّـيّ، توفّــر مصــدر إلهــام للمــواد الأدبيّــة الإبداعيّــة 

لاستكشــاف مواضيــع ثقافيــة فريــدة ومميــزة.

خــال  خاصــة  والسياســيّة،  الاجتماعيّــة  الأحــداث  وأيضــاً 
الفتــرات التاريخيّــة القديمــة، وربمــا يرجــع الســبب إلــى كثــرة 
وقراهــا  المدينــة  زاروا  الذيــن  المستشــرقين  وكتابــات  الرحــات 
منــذ فتــرة مبكــرة، يرجــع بعضهــا إلــى فتــرة القــرن الثامــن عشــر 

الميــادي.

ــا إســهامات  ــا له ــول إنَّ محافظــة مأدب ــنُ الق وبشــكلٍ عــام يمك
مهمّــة في الأدب النثــريّ والشــعريّ العربــيّ، والكتابــات الإبداعيّــة، 
التــي تنمــو وتتطــوّر مــع تطــوّر الزمــن وتغيّــر الظــروف والتحدّيــات، 
فالكاتــب تولــد مادّتـُـهُ الأدبيّــةُ مــن محيطــه الاجتماعــيّ، ويتأثّــر 
بُمعايشــات المجتمــع وســرديّاته الاجتماعيّــة المشُــكّلة أصــاً لهُويّتــه 
وكينونــة أعمالــه وجوهرهــا، ولا يغيــب عــن أذهاننــا أنَّ الكتابــة 
والأدب تعكــس غالبًــا تجــارب الكُتّــاب وتأثيــر المحيــط الاجتماعــيّ 
ــة  ــم الأدبيّ ــاب يســتمدّون مادّته ــى حياتهــم ومشــاعرهم، فالكُتّ عل
ــرون بالأحــداث والتجــارب  ــه، ويتأثّ ــم الــذي يعيشــون في مــن العال

ــة التــي يمــرّون فيهــا.  ــة والثقافيّ الاجتماعيّ

ومــن بعــض الأمــور التــي توضّــح كيــف يتأثّــر الكُتّــاب بمحيطهــم 
والتــراث،  والثقافــة،  الشــخصيّة،  التجــارب  الاجتماعــيّ، 
الإنســانيّة،  والعلاقــات  والتاريخيّــة،  الاجتماعيّــة  والتحــوّلات 
والمشــاعر والعواطــف، وبشــكل عــام فــإنَّ الكتّــاب يقتبســون مــن 
ــرُ عــن  ــة تعُبِّ محيطهــم الاجتماعــيّ والثقــافّي؛ لإنشــاء أعمــال أدبيّ
ــإنَّ  ــذا ف ــم، ل ــم الشــخصيّة للعال تجــارب الإنســان، وتعكــس رؤيته
ــر  ــدّ أن تمــرّ عب ــا، لا ب ــافّي الشــبابيّ في مأدب ــة المشــهد الثق معاين
بــاب إرثهــا الحاضــر في المدينــة وقراهــا، وهــذا التــزاوج أبــرز 
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جيــاً مــن الشــباب اســتطاع أن يضُمّــن مادّتــه في قالــب اجتماعــيّ، 
يتناســبُ وبيئــةَ المدينــة وطبيعتهَــا بــكلّ مكوناتهــا.

ففــي مأدبــا كانــت بواكيــر العمــل المســرحيّ، إذ شــهدت نشــاطاً 
ذلــك،  قبــل  وربمــا  العشــرين،  القــرن  بدايــات  منــذ  مســرحيّاً 
فتعكــس هــذه الأنشــطةُ المســرحيّةُ التفاعــل الثقــافّي والاجتماعــيّ 
ــة،  ــون المســرحيّة والأدبيّ ــام بالفن ــى الاهتم ــير إل ــة، وتشُ في المنطق
وقــد تكــون هــذه الأنشــطة قــد تأثّــرت بالعديــد مــن العوامــل، 
منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: التــراث الثقــافّي في مأدبــا 
والأردن بشــكل عــام، والتأثيــر الاجتماعــيّ والسياســيّ للأحــداث 
ــون موضوعــات  ــة والسياســيّة، يمكــن أن تك ــا الاجتماعيّ والقضاي

للمــواد الأدبيّــة.

وربمــا ولادة فــنّ المســرح الأردنــيّ كانــت مــن هنــاك، وكانــت 
ــة وإرث  ــى نابعــة مــن تفاصيــل المدين ــك المســرحيات الأول مــادة تل
قراهــا وأريافهــا، حتــى إنَّ بعــض المســرحيات الأولــى التــي أنُتجــت 
ــر  ــت للشــعر، وربمــا تأثي ــلُ في بي ــت تُثَّ ــا عــام 1918، كان في مأدب
التحــوّلات السياســيّة والإرســاليّات التبشــيريّة جعــل هــذه الِحقبــةَ 
مشــحونةً بالتغيّــرات، إلّ أنَّ الواقــع الاجتماعــيّ والثقــافّي للمدينــة، 

كان هــو الغالــب والحاضــر علــى مادتــه.

ثــم جــاء الإنتــاج الأدبــيّ لروكــس بــن زايــد العزيــزي، الــذي لــم 
تخــرج مادتــه عــن إرث المدينــة وتاريخهــا، وواقــع المجتمــع الأردنــيّ، 
ــى تشــكّل  ــر عل ــاجُ بالتأثي ــك الإنت ــدة، انعكــس ذل ــات عدي في مؤلف

مــادة يرجــع إليهــا الشــباب في أعمالهــم. 

وكان للعزيــزي رأيٌ جديــرٌ بالذكــر علــى الأدب والشــعر، فهــو 
يــرى الأدب الــذي لا يصــوّر النفــوس والحيــاة، ولا يســمو بالحيــاة 
عــن التزلّــف والتملـّـق الاجتماعــيّ، والوصوليّــة الجنســيّة، ليــس 
مــن الأدب في شــيء، وبالتالــي فــإنَّ الأدب الــذي لا تتّســع آفاقــه، 
وتحطيــم  للمواهــب  إهــدار  هــو  إنّــا  إنســانيّاً،  نحــواً  فينحــو 
للشــخصيّة الإنســانيّة، فقــد مضــى الزمــان الــذي كنّــا ننظــر فيــه 
إلــى الأدب علــى أنّــه إحســاس، أو فسيفســاء لفظيّــة وزركشــة 
ــة، أو هدهــدات للعواطــف، وتهرّبــات مــن مواجهــة الحيــاة.  كلاميّ

وكان العزيــزي يــرى أنَّ اتجــاه الأدب يســير لمصلحــة القصــة لا 
ــه  للشــعر، »لا لأنَّ الشــعرَ شــيءٌ تافــهٌ، ولكــن لأنَّ الشــعر ليــس في
جيّــد ووســط ورديء، فإمّــا شــعر جيّــد، وإمــا شــعر رديء، فهــو 

ــح للشــرب«. ــا مــاء لا يصل ــا مــاء صالــح للشــرب، وإمّ كالمــاء، إمّ

ويستبشــر العزيــزي خيــراً بالأعمــال الأدبيّة للشــباب، وينصحهم 
في نفــس الوقــت، وكأنّهــا نبــوءة عبــرت الزمــانَ لتصــلَ كرســالةٍ إلــى 
ــرن  ــن الق ــن م ــد الثام ــال في أواخــر العق ــا ق ــا، حينم شــباب مأدب
العشــرين: »إلّ أنَّ بعض الشــبّان يبُشّــر مســتقبلهم الأدبيّ بالخير، 
لكنّهــم إلــى الآن لــم يضعــوا دعامــةً ثابتــةً لأدبهــم، تُكّننــا مــن 

الحكــم الصــادق عليهــم«.

وعلــى ذلــك نشــأ أدب الشــباب في مأدبــا مــن صفــات خاصــة، 
تميّــزت ببســاطة الموضــوع، وعمــق تفاصيلــه، خالطهــا تأثيــر البيئــة 
الخصبــة لمــن ســبقوهم مــن الأدبــاء والشــعراء، ونتيجــة للتأثيــرات 
الثقافيّــة والاجتماعيّــة المحليّــة علــى الشــباب، فقــد شــابتَِ الأدبَ 
تحدّيــاتٌ مرتبطــةٌ بتــرف الأدب، وعــدّه حالــةً مثاليّــةً تتجــاوز المــدى 
الاجتماعــيّ الراهــن، مّمــا يجعــل بعــض المواهــب تمــارس نشــاطها 
الإبداعــيّ علــى اســتحياء بعيــداً عــن الشــهرة، وتبقــى إبداعاتهــم 

خجولــةً في الظهــور والمواجهــة.

ــم، والأحــداث  ــراث الثقــافّي، والتعلي ــلِ الت قــد يكــون لعوامــلَ مث
الاجتماعيّــة المحليّــة، دورٌ في تشــكيل أدب الشــباب في مأدبــا، ومــن 
الممكــن أن تكــون هنــاك مؤسســات أدبيّــة أو مجموعــات أدبيّــة 
تعمــل علــى دعــم وتشــجيع الشــباب الكُتّــاب والمؤلفــن في المنطقــة.

وهنــا تبــرز دور الحاضنــة الثقافيّــة التــي تشــجّع الشــباب علــى 
تقــديم إبداعاتهــم وإخراجهــا للعيــان، بعيــداً عــن خــوف الظهــور أو 
الاهتمــام في دائــرة مــن الثقــة والتشــجيع، والتــي تطُلــق طاقاتهــم 
الكامنــة لتعُبّــر عــن مواهبهــم، عــاوةً علــى اعتبارهــا فرصــاً للقــاء 

وتبــادل الخبــرات وصقــل المواهــب.

وعلــى الرغــم مــن اختيــار مأدبــا مدينــة الثقافــة قبــل عقــد مــن 
الزمــن، وفــوز أقضيتهــا مؤخــراً بلقــب لــواء الثقافــة الأردنيّــة، فــإنَّ 
ذلــك أفضــى إلــى مشــاركات خجولــة لإبداعــات الشــباب الأدبيّــة، 
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هــذه المفارقــة لا بــدّ مــن تأمّلهــا والوقــوف مطــوّلاً أمامهــا، بالرغــم 
ــة، لكــنَّ هــذه  ــدع في المدين مــن وجــود مجموعــة مــن الشــباب المب
كانــت في  لــو  كمــا  الأدبيّــة  المشــروعات  تخــدم  لــم  النشــاطات 

العاصمــة عمــان.

كمــا أنَّ بعُــد المدينــة عــن العاصمــة، وتركّــز الأعمــال والأنشــطة 
والحواضــن الإبداعيّــة فيهــا، مــا يجعــل هــذه المعيقــات تتراكــم في 
وجــه شــبابها المبــدع والقــادر علــى الإنتــاج الأدبــيّ الراقــي، إضافــة 
إلــى انتشــار دور النشــر في العاصمــة وتمركزهــا فيهــا، مــا يزيــد 
عــبء الشــباب في المدينــة، ويبُقــي أعمالهــم طــيَّ الكتمــان، ومــا 
تلبــث مــع الوقــت أن تصبــح عبئــاً يثُقــل كاهلهــم، فيتخلصّــون منهــا 
ــر  ــه شــاعر كبي ــلّ هــذا يناقــض مــا قال ومــن الفكــرة أساســاً، ولع

ذات زمــنٍ:

   عمّانُ ضاقَتْ بي وجئتكم           أنتجِعُ الآمالَ في مادبا

لكــن مــا يخــدم المشــهد الأدبــيّ، ربمــا ليــس في مدينــة مأدبــا 
خاصــة، بــل في كلّ المــدن الأردنيّــة وأريافهــا وقراهــا وبواديهــا، 
التــي  الاجتماعــيّ،  التواصــل  ووســائل  الاتصــالات  ثــورة  هــو 
والأماكــن،  البقــاع  تتجــاوز  ممتــدّةً  حــدوداً  المــدى  أعطــت 
ــاء، وبالرغــم  ــذَ تواصــلٍ وجســورَ لق ــاربٍ ونواف ــاطَ تق ــت نق فخلق
مــن أنَّ ذلــك انعكــس علــى النــصّ الأدبــيّ للشــباب، فأصبحــت 
نصوصهــم قصيــرةً ومجتــزأةً؛ لتتــاءم مــع طبيعــة مواقــع التواصــل 
الاجتماعــيّ، وغالبــاً مــا تقُتــرَنُ بالصــور وبعــض الفيديوهــات.

وجســوراً  للشــهرة  أبوابــاً  الافتراضيّــةُ  النوافــذُ  هــذه  جــاءت 
للعيــان،  الأدبــيّ  الشــباب  إبــداع  لإخــراج  وســبيلًا  للتقــارب، 
ــاتُ  ــدّمت هــذه المنصّ ــذا قـ ــكان، وهك ــان والم ــاد الزم متجــاوزة أبع
خدمــةً كبيــرةً لإبداعــات الشــباب، وللقــرّاء في نفــس الوقــت، كأنّنــا 
أمــام نــوع جديــد مــن الأدب الرقمــيّ الــذي يســتهدف الجميــع علــى 

امتــداد تطلعّاتهــم واهتماماتهــم.

كبيــر  بشــكل  مســاهمة  والإنترنــت  الاتصــالات  لثــورة  وكان 
في تمكــن الأفــراد والمجتمعــات في الأردن مــن تجــاوز الحــدود 
الجغرافيّــة، والوصــول إلــى الفضــاء الثقــافّي العربــيّ والعالمــيّ، 

ومــن الطــرق التــي ســاهمت فيهــا الإنترنــت في هــذا الســياق، 
ــراد في الأردن،  ــن للأف ــة، إذ يمك ــات الثقافي ــى المعلوم الوصــول إل
ــى  ــم، الوصــول إل ــع أنحــاء العال مثلمــا يمكــن للأشــخاص في جمي
الأعمــال الأدبيّــة والثقافيّــة العربيّــة بســهولة عبــر الإنترنــت، وإبراز 
حالــة مــن التواصــل الثقــافّي، إذ قــدّم الإنترنــت منصّــةً للكتَّــاب 
والفنّانــن في الأردن لعــرض أعمالهــم الإبداعيّــة والأدبيّــة لجمهــور 
واســع، يمكنهــم نشــر قصصهــم ورواياتهــم عبــر الإنترنــت والتفاعــل 

مــع القــرّاء.

بهــذه الطــرق وغيرهــا، ســاهمت ثــورة الاتصــالات والإنترنــت 
في توســيع القــدرة علــى تجــاوز الحــدود؛ للوصــول إلــى الفضــاء 

ــر. ــه بشــكل أكب ــيّ، والمشــاركة في ــافّي العرب الثق

مأدبــا جــارة الــوادي وشــقيقة الســهل، ومــكان الينابيــع ومجــرى 
الســيول، ماؤهــا يصلــح للوضــوء والقُـــدّاس، فيهــا كانــت البدايــات 
لــكلِّ شــيءٍ جميــل وممتــدّ عبــر هــذا الزمــن، شــقّ شــبابها منــذ أكثــر 
مــن قــرن مــن الزمــان طريــق إبداعهــم بوضــوح نحــو العالميّــة، كمــا 

مــرّ بأرضهــا الطريــق الملوكــيّ.

هنــاك ســرٌّ في هــذه الأرض يســتطيع اســتنهاض شــبابها إلــى 
الأمــل المنشــود، وإن كان ثمــة شــيءٌ يقــف في الطريــق، فهــو ســببٌ 
للاســتمرار نحــو الأمــام بخطــى ثابتــة، حــن أقــرأ لشــابٍّ مادبــاويّ 
أجــد شــيئاً مــن رائحــة الخبــز، وطعــم عناقيــد العنــب، شــيئاً مــن 
ــم يخالطــه ســوء،  ــيّ ل ــم مــاء عــذب نق ــة، وطع ــراب الحنّ رائحــة ت

متعــة تســرّ القارئــن لــكلّ كلمــة، لــكلّ معنــى، لــكلّ إشــارة.
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هنــا في مأدبــا.. في كلّ شــارع، وفي كلّ زُقــاق، علــى ســفح كلّ 
جبــل، وعلــى ســطح كلّ مبنــى، يولــد إبــداعٌ جديــدٌ مــن رحــم تراثهــا 
الأثيــل، هنــا في مأدبــا، ترتفــع قامــات أدبيّــة عريقــة، وتنشــأ قامــات 

أدبيّــة جديــدة، ومحطّــات ثقافيّــة وأدبيّــة وفكريّــة.

في مأدبــا تمتــزج الفكــرة مــع النشــأة، فأنــا حينمــا أكتــبُ أجدنــي 
أســتذكر صــوراً قــد عشــتها في قريتــي التــي لم تكــن في رؤيتي مجرّد 
ــداءً مــن قريتــي  ــي ابت ــل كانــت الصــور تلفــح ذاكرت بقعــة واحــدة، ب
بــرزة، مــروراً بذيبــان، ثــم الهيــدان التــي احتضنــت لحظــات طفولتي 

هنا.. في مادبا
                                                                  بشرى علي

في ذرّات هوائهــا العليــل، انتهــاءً بِـ)مليــح(، و)لــب(، و)المريجمــة(، 
عاشــرتني هــذه المناطــق في طفولتــي وصبــاي، حتــى أصبحَــتْ هُويّــةً 

لا أنفــكّ عــن اســتحضارها في قلائــل كتاباتــي العبثيّــة.

)بــرزة( التــي تأســرك بجمــال طبيعتهــا، و)ذيبــان( التــي تدهشــك 
والهيــدان  وجبالهــا،  أوديتهــا  بصحراويّــة  الممزوجــة  حضارتهــا 
ــكر، وحينمــا تغفــو  مجــرى المــاء وهديــره الملُهــم لأفــكار الُحــبّ البِـ
الفكــرة علــى طريــق مليــح ولــب والمريجمــة، وتصحــو علــى رغبــة 
مُلحّــة لوصــف عبــق مــا تستشــعره وأنــت تتأمّــل طبيعتهــا الخصبــة.

دن
لأر

/ ا
ان

ذيب
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لطالمــا كان إلهامــي للكتابــة يأتــي مــن اســتذكار صــورٍ لمدينــةٍ 
عريقــةٍ كنــتُ قــد زرتهــا، فأعجبتنــي تلالهــا وهضابهــا، وماؤهــا، 
ورائحــةُ ورودهــا، وفي مادبــا خصوصًــا لا يكتمــل مشــهدها إلّ بلــذة 
ــى  ــروح شــاعرٍ تقفّ ــو، أو ب ــل نيب ــوق جب ــدةً ف ــان رســم وردةً وحي فنّ
القصيــدة عــن حــبٍّ عبثــيٍّ لامــرأةٍ شــقراءَ في أحد شــوارع الســياحة، 
ــا بحبكــةٍ منســيّة. ــاء عهــد المماليــك في مأدب ــيٍّ أعــاد إحي أو لروائ

معظــم شــعراء مأدبــا تناولــوا الفسيفســاء في كتاباتهــم، وتأثــروا 
ــروي  ــة، ت ــات لأحجــار ملوّن ــم، فيهــا جداريّ ــا كإرثٍ قومــيّ عظي به
حكايــاتٍ مادبويّــةً قديمــةً، تتــراصّ بجانــب بعضهــا بعضــا؛ً حتــى لا 
تخلــق نشــازًا للعابــر، علــى جدرانهــا وســقفها وبلاطهــا وأعمدتهــا 
الكثيــر مــن ملامــح الفــنّ، فمــن تجــرّع الأدب ظــلّ يذكرهــا في 
ــلّ، أو في أشــعاره  رواياتــه كمدينــةٍ مُشــعّةٍ، لحبكــةٍ ذات عُقــد تَُ

كأبيــاتٍ حُــرّةٍ لأنُثــى تُيــد تنســيق ألــوان فســاتينها، أو في خاطــرةٍ 
عبثيّــةٍ جــاءت حينمــا انعكــس ضــوء الشــمس علــى أحجارهــا، 

ــه مشــهد. ــداً لا يضاهي ــقَ مشــهداً جدي وخل

مأدبــا صــوتُ شــابّةٍ عذبــةٍ، والأديــب عابــر ســبيل خطفــه هــذا 
الصــوت، فتكــرّر ذكرُهــا في كتاباتــه، يتراقــص في وصفهــا الإلهــيّ، 
ويتســامى في التعبيــر عــن مكنونهــا الخالــص، امتــداد أراضيهــا 
ــا العســليّة  ــا في حدقتيه ــوان خريفه ــة، وأل في خصــل شــعرها البنيّ
الفتــيّ،  منحنيــات جســدها  ومنحدراتهــا في  وجبالهــا  اللمّاعــة، 
وجمــال ثوبهــا المطــرّز فــوق بدنهــا الممشــوق، وهــي تعبِّــئ قربــة المــاء 
بها لشــفتيها لتــرويَ ظمأهــا، بعــد أن  ــقرِّ بميــاه الوالــة الجاريــة، وتـُ
حقنــت التربــة ببذور السمســم، تمســحُ عــرق جبينها بكُـــمّها المطُرّز، 
ــة. وتعــاود الانهمــاك في طمــر البــذور وهــي تغُمغــم بأهازيــج أردنيّ

وادي الهيدان/ الأردن



ــا(  ــا مادب ــتِ ي ــاب )وأن ــاً كت ــع دائم ــب، يلم ــوام الكت ــن أك ــن ب وم
تُاكــي خمســينيّات  مادبويّــة عريقــة،  روايــة  النحــاس،  لســالم 
القــرن العشــرين، حينمــا انهمــك بســرد روايــةٍ عــن الطفــل يوســف، 
الــذي حصــل للشــخوص والأمكنــة  ومحاولاتــه لمواكبــة التطــوّر 
وكان  بــرزت،  التــي  والاقتصاديّــة  الاجتماعيّــة  والوقائــع  حولــه، 
النحــاس قــد ذاق مرارتهــا آنــذاك، تحــدّث عــن مادبــا بعدســةِ طفــلٍ 
أخــذت بالاتّســاع شــيئاً فشــيئاً، وجعلــت منــهُ طفــاً حالمــاً، طفــاً 
ــا  ــا، بثرائه ــا لا بكبته ــا، بحريّته ــا باتّســاعها لا بضيقه ــوى مادب يه
ــا سياســيّاً،  ــا، وقــدرةِ ســاكنيها وحراكه ــةِ أهله وانتعاشــها، وقوميّ

ــا بأجنحــةٍ مــن نــور. ــم لطفــلٍ جــاب مادب ــه حل إنَّ

ومــن الروايــات التــي نقلــت مادبــا تراثيّــاً، روايــة )ســلطانة( 
أريافهــا  للكاتــب غالــب هلســا، حيــثُ حفــر عميقــاً في مادبــا، 
ــة ماعــن، رصــد كلَّ شــيء، الخــراف  ــداً في قري ــا، وتحدي وبواديه
والخيــول، والصــاج والشــراك والفــأس، رســم القريــة وســاكنيها 
بأصالــةٍ، ثــم أضــاف حــسَّ الفكاهــة في طفــلٍ بــدويّ مشــاكس، 
تنـقّـــل بــن الشــخوص، فحــطّ الطمــع والحقــد والكراهيــة، ووازن 

الشــدة بالحــبّ والأمــل والتطلـّـع. 

أظهــر غالــب هلســا جانبــاً يضُفــي في نفــس القــارئ الحنــن إلــى 
عشــائرها  وشــجاعة  القرويّــة،  أهلهــا  وعــادات  مادبــا  ماضــي 
ــى يعيــش القــارئ مــا  ــا؛ حت ــق ترابه ــاب بعب وجودهــم، وغمــر الكت
يحنــو إليــه غالــب هلســا ومــا يتــوقُ إليــه إبّــان ترحالــه المســتمرّ 

عــن أرضــه.

وآشــوريّةٌ  لمأدبــا في النفــوس تاريــخٌ مُســجّلٌ، ونقــوشٌ كنعانيــةٌ 
وآموريّــةٌ، لكنــاتٌ بدويّــةٌ ثقيلــةٌ، بيــتُ شَــعَرٍ مُعلقّــةٌ علــى حبالــه 
مُســنّةٌ  فــروةً،  مرتــدٍ  بجديلــةٍ  رجــلٌ  ومســودٌ،  وعصبــةٌ  مدرقــةٌ 
تُنّــي شــعرها الأبيــض وكفــوف يديهــا، وعــازفٌ ليلــيٌّ يعــزفُ 
ــد  ــن زائ ــروكس ب ــا( لـ ــا وضواحيه ــاب )مادب ــة، وفي كت ــى الرباب عل

مُصــوّرٌ. وتــراثٌ  مــدوّنٌ  تاريــخٌ  العزيــزي، 

هنــا في مأدبــا، حيــث تســكن الــروح، وتــازم القلــب، تــروي عطــشَ 
ــت في المجموعــة  ــة لا شــعوريّة، تجلّ ــرؤى مكانيّ ــه ب الكاتــب، فتغذّي
التــراث  القصصيّــة )الزلــزال( لجــال برجــس، قصــص نقلــت 
والعــادات والقيــم، لكــن في قلبهــا مأدبــا، حتــى دون أن تذُكَــر. 

علــى  يرُغمــه  الكاتــب،  أنفــاس  يخُالــج  لمأدبــا  الطبيعــة  نســيم 
وصفهــا لا شــعوريّاً، كمتاهــة لا مخــرج لمــن غــاص في هواهــا، تعــودُ 
بالكاتــب إلــى مســقط رأســه، إلــى الســاحات والمــزارع والشــوارع، 
توسّــع مداركــه إلــى كينونتــه الأولــى، إلــى مائهــا وســمائها وجبالهــا، 

وذكريــات الكُتّــاب في قراهــا.

في كنائــس مأدبــا حقائــقُ لوجــودٍ إلهــيّ، لعظمــةٍ تراثيّــةٍ تُاكــي 
كأنَّهــا  توُصــف  داخلهــا،  والفسيفســاء  والعمــارة  النقــش  فنــونَ 
معاجــم للغــة صلــدة، تسُــرَدُ كحكايــةٍ كأنَّهــا مســارحُ للفولكلــور 
الأردنــيّ، ففــي أســقفها وأعمدتهــا رتــوشٌ لفنــون البيزنطيــن، 
للصلــوات العقليّــة التأمليّــة، وفي هياكلهــا وصحونهــا فسيفســاء 
الصلــوات  تتعالــى  فيهــا  إلهــيّ،  لإبــداعٍ  ومجسّــمات  ورســوم 

بالأنــاة. الصوتيّــة، وتغمــر روحــك 

للذكــرى نصيــبٌ في الأمكنــة، لا مــكان يبقــى في الذاكــرة إن لــم 
تــزره العائلــة، فيشــعّ بعبــق الطفولــة، أو يتغلغــل فيــه الحــبّ فيشــعّ 
بالحنــن، المــكان بــا موقــف عبثــيّ ينُســى كمــا لــم يعُــرف مــن قبــل، 
وأنــا في مأدبــا تأخذنــي قهقهــات إخوتــي في الصياغــة، وينتشــر 
حنينــي للمّــة العائلــة كلمّــا مــررتُ مــن طريــق ماعــن، وفي قمــة 
جبــل نيبــو يقُيّدنــي شــعوري الأول بالُحــبّ، فتحتــرق يــدايَ وتهتــزّ 

ــاد رســم لقائــي الأخيــر.  شــفتايَ، ويعُ

هــذا المــكان المعُتّــق بالذكريــات، الملــيء بصــورٍ كاملــة تأبــى الرحيــل، 
مــا تحملــه مأدبــا – عــدا عــن تراثهــا وثقافتهــا، وترابهــا وجبالهــا – 
هــو أنّنــي أعرفهــا، تعلمّــتُ عــن تراثهــا، وأدمنــت ثقافتهــا، وأســرتني 
رائحــة ترابهــا بعــد المطــر، وعشــتُ علــى ســفوح جبالهــا، مــا تحملــه 

مأدبــا هــو صبــايَ وشــبابي وشــعوري المدهــش بأمكنتهــا.

ــل  ــب موطــنٌ، وفي العق ــا في القل ــي له ــة الت ــا، المدين ــا في مأدب  هن
مســرحٌ، وفي الخيــال شــرفاتٌ تطُــلُّ عليهــا، التــي لهــا صناعــة 
مــن  تُحــى  لا  مشــاهد  وخلقــت  الســنين،  عبــر  امتــدّت  أدبيــة 
عيــون القُـــرّاء، ولهــا ضجيــج يربــك الأدبــاء، يعــجُّ في الصــدر ويأبــى 
الاســتكانة إلّ بذكرهــا، إنّهــا مدينتــي التــي وهبتنــي حُــبَّ الديــار، 
ــي  ــا، وقاســمتني رغيفهــا وكأس الشــاي، وأعطتن ــوّنتني بألوانه ولـ

ــا. ــا مأدب ــتِ ي ــا أن ــب، إنَّه ــي أكت ــزاً ك ــي حاف ــم، ومنحتن القل

24
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لمأدبــا مــاضٍ عريــقٌ، وتاريــخٌ لا تحفظــه الكتــب والمذُكّــرات، أو تنقلــه الرّوايــات الشّــفويّة فحسْــب، وإنّــا الفُسَيفِســاءُ 
أيضــاً، حيــثُ تتّحــدُ الِحجــارةُ الصّغيــرةُ الملُوّنــة، فتنَقُــشُ لوحــاتٍ فريــدةً وعديــدةً، تبُــرِزُ إرثَ مدينــةٍ موغِلــةٍ في القِــدَم.

ــا  تْ إليه ــدَّ ــةِ، امت ــرّ العصــورِ والأزمن ــى م ــى، وعل ــذ فجــر الحضــارة الأول ــا من ــة مأدب ــدأ الحضــور التاريخــيّ لمدين يب
ــةُ أنَّ لهــا جــذوراً تضــربُ أطنابهــا في عُمــق التاريــخ البشــريّ.  حضــاراتٌ عديــدةٌ، وتثُبــت الشّــواهدُ والمكتشــفاتُ الأثريّ
إنَّهــا طريــق الملــوك الــذي يربــط مصــر بالشــام، وإحــدى المناطــق الســهليّة الزراعيّــة المعروفــة بخصوبــة تربتهــا وإنتاجهــا 

الوفيــر، لــذا أطلــقَ عليهــا الآراميّــون تســمية »ميــا أيبــا«، التــي تعنــي: الميــاه والفاكهــة.
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مأدبا المعُتَّقة.. 
سُطورٌ في التاريخ والأدب والثقافة

                                                                                           أحمد عبد الحافظ الضرابعة
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شُــيِّدَتْ مأدبــا في القــرن التاســع قبــل الميــاد، حــن حكمهــا 
المؤابيّــون الذيــن اتَّخــذوا مــن بلــدة ذيبــان عاصمــةً لهــم، وهــي البلــدة 
التــي عُثِــرَ فيهــا علــى مســلةّ ميشــع التــي وثّـــقت الهزيمــة الســاحقة 
التــي ألحقهــا الملــك المؤابــيّ ميشــع بــن كموشــيت باليهــود الغــزاة.

عرفــت مأدبــا فتــرات حكــم مختلفــة، إذ خَضَعَــتْ لُحكــم الأنبــاط 
الذيــن نحتــوا ملامــح المنطقــة، وقــد حكمهــا الرومــان، وفي عهدهــم 
ــيّدت  ــان، وشُ ــوادي الموجــب وذيب ــا ب ــت مأدب ت الطــرق، واتّصل ــقَّ شُ
القــاع، وتوفّــر الأمــن، وسُــكّت النقــود التــي حمــل بعضهــا اســم 
ــرة، كانــت مأدبــا إحــدى المراكــز  المدينــة. وفي الفتــرة الإســاميّة المبُكِّ
التجاريّــة التــي يقصدهــا ســكّان الجزيــرة العربيّــة، وفي العصــر 
ــة الإســاميّة، كمــا  ــاً للتعاليــم الدينيّ الأمــويّ أصبحــت مركــزاً مُهمّ
نلحــظ – باســتثناء تغييــرات طفيفــة – أنَّ المدينــة احتفظت باســمها 

إلــى عصرنــا هــذا، علــى الرغــم مــن تنقّلهــا بــن عــدة حضــارات.

تأثّــرت مأدبــا بتعاقــب الحضــارات والعصــور، ويظهــر ذلك بجلاءٍ 
في الطــراز العمرانــيّ لمبانيهــا التــي مــا زال بعضهــا شــامخاً إلــى 
اليــوم، إضافــةً إلــى العــادات والتقاليــد المحليّّــة، والثقافــة الشــعبيّة 
ــا،  ــاكَ أرض مأدب ــراث. حــن تطــأُ قدم ــة والت ــن الحداث المازجــة ب
مــان، حيــث  ســيلُفِتكَُ كلُّ شــيءٍ، وســتقتادُكَ الأمكنــةُ إلــى عمــق الزَّ

اتّــكأ التاريــخ علــى المدينــة، ونفََــثَ في جوفهــا غُبــارَ المجــد.

هشــة، وإنَّ سِــحْرَها  إنَّ فــرادةَ التفاصيــلِ المأدبيّــةِ تبعــثُ علــى الدَّ
ــة الإنســان لتعانــق المــدى، المــكانُ في  رُ مُخيّل ــل، ويحُــرِّ ــزُ التأمّ يحُفِّ
مأدبــا مُغــرٍ، إنَّــه يســتدرِجُ المتُأمّــلَ إلــى نزُهــةٍ شــيّقةٍ عبــرَ التاريــخ، 
ــةَ  ــعُ إلّ وقــد أفــرغَ حمول ــاذ، فــا يرجِ أو في ســحر الطبيعــة الأخّ

إبــداعٍ مُحتجَــزَة.

عمّــان،  بــه  ضاقَــتْ  حــن  عــرار  الأردن  شــاعر  أنَّ  جــرمَ  لا 
واختطــف نفســه إلــى مأدبــا؛ لينتجــعَ الآمــالَ في نواحيهــا، كان 
ســتتدفّقُ  الدافئــة  أشــعاره  وأنَّ  ســتفيض،  مشــاعره  أنَّ  يـُـدركُ 
بغــزارةٍ، فقصــد مكانــاً رحبــاً يتّســع لمــا ضــاق عنــه صــدره؛ ليحُلِّــقَ 

عاليــاً بقصيدتــه التــي افتتحهــا مُعاتبــاً، حــن قــال:

        أهكذا حتّى ولا مرحبا        لِله أشكو قلبك القلبا

والمــدن والأمكنــة وتاريخهــا في  الطبيعــة،  أنَّ لمظاهــر  ــداً  مُؤكِّ
تتجــاوز  معانــيَ  والمبدعــن،  والكُتّــاب  والشّــعراءِ  الأدبــاءِ  بطُــون 
أصلهــا بمــا هــو جغرافيــا، إنَّهــا كائنــاتٌ حيّــةٌ مُتفاعلــةٌ وذاتُ أرواحٍ، 
ــويّةَ والسّــمات، وتبعــثُ علــى الإبــداع في  ــوِرُ الهُـ تطبــعُ الوعــيَ وتبُل

الأدب والفنــون، وترُافــقُ عُشّــاقَها في كلِّ نتــاجٍ أدبــيّ.

غالب هلسا/ الأردنروكس بن زائد العزيزي/ الأردن



حــن ترتقــي العلاقــة بــن المــكان والأديــب، فإنَّ مــا ينُتجه الأخير 
ــاً وجمــالاً، فينســكب في  ــزاً ورقي ــزداد تميّ يرتقــي هــو أيضــاً، إذ ي
قُلــوب المتُلقّــن مــدراراً بــا اســتئذان، ومأدبــا ليســت كأيِّ مــكانٍ، 

إنَّهــا مُســتودع حقــول الأدب والتاريــخ، ومنــارة الثقافــة والفنــون.

إنَّهــا مدينــة مُلهِمــة ومُفعَمــة بالثقافــة، ولهــا ســحرها المؤثّــر في 
تجــارب المبُدعــن، كيــف لا تكــون كذلــك، وقــد أخرجــت أدبــاءَ 
كبــاراً، مثــل العلّمــة روكــس بــن زايــد العزيــزي، المؤلــف ورائــد 
الكتابــة المســرحيّة، ومؤسّــس نــواة الحــراك المســرحيّ الأردنــيّ، 
وأبــرز موثّقــي تاريــخ الأردن وقبائلــه، إلــى جانــب ســعود قبيــات 
القــاصّ والسياســيّ المعــروف، وشُــعراء قدامــى، أمثــال محمــد أبــو 
الغنــم، وســالم القنصــل، وموســى بــن هــوّاش، الذيــن رســموا إلــى 
جانــب شــعراءَ عمالقــةٍ آخريــن، بواكيــرَ المشــهد الشّــعريّ الأردنــيّ. 

فصاحــب  أيضــاً،  الغنائــيّ  الفــنّ  في  بــارزةٌ  حصّــةٌ  ولمأدبــا 
ــه يشــدُّ الحنــن،  ــة فــارس عــوض، مــا زال صوت الحنجــرة الذهبيّ
ذاك الحميــديُّ الــذي بــدأ رحلتــه الغنائيّــة في قريــة مليــح الوادعــة، 
وسُــرعان ما ســطع نجمه في ســماء الأغنية الوطنيّة الأردنيّة التي 
صقلهــا بصوتــه العــذب؛ لتلامــس شــغاف القلــب، هــؤلاء وغيرهــم 
مأدبيّــون روّادٌ كثيــرون، لا يتّســع المجــال هنــا لذكرهــم، قــد رفــدوا 
الحركــة الأدبيّــة والثقافيّــة والفنيّــة في الأردنّ بإبداعــات متوهّجــة 
بصــدق الإحســاس وعذوبــة الكلمــة، ولا حصــر لهــا ولا تدُانــى. 

ومــن المعــروف أنَّ الفعــل الأدبــيّ والثقــافّي في مأدبــا يتذبــذب 
تبعــاً لعوامــل عــدة، لســنا بصــدد نقاشــها، إلّ أنّــه لــم ينقطــع 
تمامــاً، بــل بقــي مســتمرّاً، وفــرض حضــورَه مجــدّداً في الســاحتين 

المحليّّــة والعربيّــة؛ إذ حلّــق في الســنوات الأخيــرة الأديــب الروائــيّ 
المأدبــيّ »جــال برجــس« في ســماء الأدب العربــيّ، بروايــاتٍ لــم 
ــر  ــاء العــرب، وقــد حظــي بتقدي ــه أحــد أهــمّ الأدب ــر في جعل تتأخّ
ــة عديــدة، وهــو ينتمــي إلــى الجيــل  ــة ودوليّ ملكــيّ، وجوائــز محليّ

ــة. ــاء المدين الثانــي مــن أدب

مُحــالٌ أن يتــذوّقَ المــرءُ الحــاوةَ في نِتاجــات مَــنْ ســلفَ ذكرُهــم ولا 
يتأثّــر بتجاربهــم الممتــدّة، إنَّهــم يخُاطبــون العقــل والوجــدان، ويغُذّون 
المتــذوّق بزخــم المواقــف والمشــاعر الإنســانيّة الكثيفــة، ويوفّــرون لــه 

فرصــة الســفر عبــر الزمــن؛ ليــرى العالــم مــن زوايــا مختلفــة.

عمّــان  العاصمــة  بــن  الفاصلــة  المســافة  تأثيــر  بشــأن  أمّــا 
ومحافظــة مأدبــا علــى المشــهد الثقــافّي، فإنَّــه لا ينفصــل عــن 
معادلــة المركــز والأطــراف الشــهيرة، حيــث إنَّ المركــز هنــا يعَُـــدُّ 
بــؤرة العمــل الأدبــيّ والثقــافّي، ويوفّــر لمبدعيــه أرضيّــةً تقــذف بهــم 
إلــى واجهــة المشــهد بعنــاءٍ أقــلّ، علــى عكــس الأطــراف التــي تجعــل 
ــة  ــون مــن محدوديّ ــةً، إذ يعان ــى التقــدّم ثقيل ــا إل خطــوات مبدعيه
الإعلاميّــة  الرعايــة  وغيــاب  الثقافيّــة،  والفعاليّــات  الأنشــطة 
اهتمــام  ضعــف  إلــى  إضافــةً  الفاعلــة،  الثقافيّــة  والحواضــن 
مجتمعــات الأطــراف في الأدب والثقافــة؛ لانشــغال أفرادهــا في 

اليوميّــة.  تفصيــات حياتهــم 

وبالرغــم مــن كلّ ذلــك وأكثــر، يســتطيع المبــدع الحقيقــيّ – بصرف 
النظــر عــن المســافة التــي تحــول بينــه وبــن المركــز – أن يتمــرّد 
علــى الظّــروف المحيطــة بــه ويصــل إلــى قمــة الإبــداع، إن توفّـــرت لــه 
العزيمــة والإرادة الجــادّة، لكنّــه حتمــاً ســيبذل جهــداً ضعــف الجهــد 

الــذي يبذلــه نظيــرُهُ في المركــز، وتلــك مُفارقــةٌ جديــرةٌ بالتأمّــل.

28

سالم النحاس/ الأردنسعود قبيلات/ الأردنجلال برجس/ الأردن
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مسلةّ ميشع/ الأردن
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ألــجُ اليــومَ إلــى بوّابــة هــذه المدينــةِ الهادئِــة، ليــسَ مــن بــابِ كونهــا 
، فأنــا  ــعريَّة العظيمــة، ولا لأنَّهــا مدينتــي الأمُّ مدينــةَ المتــونِ الشِّ
فــتُ علــى مأدبــا معرفــةً تــكادُ تكــونُ قريبــةً بعــض الشّــيء، لــم  تعرَّ
أشــعر بــأنَّ هــذه المدينــة هــي التــي ســألوِّح آســفةً لهــا، كمــا كنــتُ 
أفعــل مــع كلِّ المــدن التــي أصُادفهــا، حتــى تلــك التــي ترعرعــتُ 

فيهــا منــذ نعومــة أظفــاري. 

أدبُ الشّبابِ في مادبا.. 

نظرة إلى التاريخ والمستقبل
                                                                                                        أسيل فاخوري

ــو  ــى ل ــى عقــل الكاتــب، حتّ ــو عل ــة وللمــكان ســلطانٌ يجث للمدين
ــلُّ  أنكــر ذلــك مــرارًا وتكــرارًا، فالمشــهد اليومــيُّ للنافــذة التــي تطُِ
علــى مــروجٍ خضــراءَ، لا يشــبه تلــك التــي تطُِــلُّ علــى مكــبِّ نفايــاتٍ 
ــا ســيغادرون  ــوا بعــدُ أنَّهــم ربَّ ــم يتعلمّ وصــراعٍ يومــيٍّ مــن أولادٍ ل
هــذه المدينــة نحــو مــكانٍ آخــرَ، ســيتذوقون يومهــا طعمًــا للهــواء لــم 

يعرفــوه مــن قبــل!
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امــة المعنــى تفــرضُ مأدبــا ســطوتها علــى أوراقــك بــا إذن  في دوَّ
منــك علــى ذلــك، إذ إنَّ المــكان جــزءٌ لا يتجــزّأ مــن تفاصيــل الكاتب، 
ــد مــن الــرديء، والمــكان  بــل هــو طــرفٌ مــن متعلقّــات النــص الجيِّ
ــر العلاقــة مــا بــن الكاتــب وحكايتــه التــي يريــد إيصالهــا إلــى  يؤطِّ
ل علــى شــخصيَّة  القــارئ. هكــذا يكتمــل النَّــصُّ بتأثيــره المتشــكِّ
الكاتــب، وعلــى صراعــه مــع الواقــع داخلــه، والــذي يحتــاج إلــى 
ترجمــةٍ ملتصقــةٍ بمــا يريــد الكاتــب أن يلُبســه لشــخوصهِ ولزمانــه 

. ــه الأدبــيِّ ولتفاصيــل نصِّ

 ، ــة بهــا علــى مــرِّ التاريــخ العربــيِّ لــم تكــن مأدبــا بسِــمَتِها الخاصَّ
أو  تعابيــرَ  مــن  هــا  مــا يخصُّ ــصَ في  ج ويُحَّ يعُــرَّ في حاجــة لأنْ 
ــر بهــا شــعراؤها عــن إعجابهــم  تركيبــاتٍ أو صــورٍ جماليّــةٍ عبَّ

ــتُ في زمــانٍ ســابقٍ لهــذا، لأطنبــتُ في  ــو كن الشــديد بهــا، وربّــا ل
ــن  ــربِ م ــةَ الأق ــا منزل ــا، أقُيمه ــة حــدَّ امتلاكه وصــف هــذه المدين

النَّفــس إلــى النَّفــس، وألزِمهــا هــوايَ ودفاتــري!

ب إليهــا أكثــر فأكثــر، قــرأت  منــذُ اســتكنتُ فيهــا، أخــذت أتقــرَّ
فــت علــى كتَّابهــا الســابقين  عبــر كتاباتهــم عنهــا،  عنهــا كثيــرًا، وتعرَّ
وحتــى الذيــن لــم يكتبــوا عنهــا، اكتفيــتُ بــأن أقــرأ لهــم بصفــة 
كتاباتهــم،  وفي  فيهــم  أثَّــرت  التــي  ــة  الثقافيَّ حاضنتهــم  مأدبــا، 
ــة بهــا،  ــم يســبق لــي تجربتهــا أو الكتاب ــي بألفــةٍ ل ــغ وجدان اصطب
اســتطعتُ بتقليــبِ تاريخهــا ســبرَ أغــوارٍ جديــدةٍ لــم أعرفهــا مــن 
ــويَّتها؛  ــى هُـ ــا بالنُّقــوش التــي تعتلــي جدرانهــا عل قبــل، تــزأر مأدب
كيــا تقــع منهــا وتندثــر مثلمــا حــدث مــع كثيــرٍ مــن المــدن الأخــرى، 

جبل نبو/ الأردن
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فقــد حافظــت مأدبــا علــى ســالفها وإرثهــا وعراقتهــا بطريقــة 
ــتْ مأدبــا نفســها وأنُاســها. مغايــرة؛ لأنَّ الزمــان أحــبَّ مأدبــا، فأحبَّ

ــا كجــزءٍ لا  ل حروفه ــا لنفســها، وتســجِّ ــل مأدب في المشــهد تؤصِّ
ــة المنتشــرة في المــكان؛ لتعطــي نفســها  أ مــن الــروح الإبداعيَّ يتجــزَّ
ــة التــي  ل حســب الحالــة الإبداعيَّ ة لا تتأثّــر ولا تتشــكَّ مســاحة حــرَّ
تســير في العاصمــة عمّــان مثــاً، فــا يمكننــا القــول إنَّ مأدبــا 
ــان، بيــدَ أنَّنــا لا نقــول أيضًــا  ــة في عمَّ تتفــوَّق علــى الســاحة الثقافيَّ
ــة  ــة وثقافيَّ هــا كحالــة أدبيَّ إنَّهــا متراجعــة عنهــا، بــل تســير بخطِّ
ــر العلاقــة التــي تســير علــى حــدّ  فريــدة مــن نوعهــا، وهــذا مــا يفُسِّ

ــان ومأدبــا.  ســكّيٍن مــا بــن عمَّ

ــة  د العلاق ــا، يجــدِّ ــة لمأدب ــيَّ في الصــورة البهيَّ ــرَ الواقع إنَّ التغيُّ
ةً: هنــاك  ــة مــا بــن الكاتــب المأدبــاويِّ والمدينــة ذاتهــا، قلــتُ مــرَّ المبنيَّ
أشــخاصٌ وُلِــدوا لتأصيــل المشــاهدِ، فمنــذ خلقهــم حتــى مماتهــم، 
فتَّتــوا أرواحهــم في ســبيلين اثنــن فقــط: أشــعارهم، وأوطانهــم. 
ــا كتَّابــه  ــت الكاتــب نفســه، حينمــا قــرأتُ أدبً عرفــتُ معنــى أن يفتِّ
مــن مأدبــا، نقــف أمــام حالــة إبداعيَّــة مكانيَّــة تجعــلُ كتَّابهــا يذُيبونَ 
أحجــارَ أفئدتهــم علــى أوراقهــم لكــي يكتبوهــا، أمثــال الشــاعر 
ــر الكاتــب ســعود  علــي شــنينات، والشــاعر حاكــم عقربــاوي، والمفكِّ

قبيــات، وغيرهــم الكثيــر مــن أدبــاء مأدبــا.

ــب  في البدايــة بــدأت أتجانــسُ مــع المدينــة شــيئًا فشــيئًا، أترقَّ
الصباحــات علــى مهــلٍ، وأطــوي حبــالَ الوقــت بالتّحديــق المســتمرِّ 
ــب أن  نحــو شــوارع المدينــة الفارغــة، شــممتُ هواءَهــا بحــذرِ المترقِّ
يختنــق فيــه، فلــو أردتُ اســتنطاقَ صورتهــا، لراودنــي ســؤالٌ يقــول: 

لمــاذا مأدبــا بالــذات؟

هــا أنَّ مأدبــا مدينــةُ الحلــمِ ذي الأوجــه  تأتــي إجابــاتٌ كثيــرةٌ، أهمُّ
الكثيــرة، والضجيــج الواحــد الــذي لا يزيــد ولا ينقــص، مدينــةٌ 
مــة  جميلــةٌ بــا تزيــنٍ أو تنميــقٍ تحتاجــهُ لتظهــرَ بنفســها علــى مقدِّ

المــدن.

ــة  ، فبالرغــم مــن الثــورة الحداثيَّ أمّــا عــن العالـَــم الافتراضــيِّ
التــي أصابــت العالــم العربــيّ عبــر الإنترنــت، فــإنَّ انطــاق الكاتــب 
ــة الشــباب منهــم، نحــو المســاحة الثقافيَّة الخارجة  الأردنــيّ، وخاصَّ
ــا يظــلُّ أمــراً محــدوداً، إذ ليــس هنــاك مــا  ، ربَّ عــن حــدود الأردنِّ
عُ علــى مثــل هــذه النشــاطات، وخصوصًــا للشــباب  يرفــدُ أو يشُــجِّ
ــابات مــن الكتّــاب في المحافظــات، فالكاتــب أو الشــاعر ليــس  والشَّ
ــةَ للبلــد مشــهدٌ يســير  مشــاعًا لمــا يتناولــه أولً؛ لأنَّ الحالــةَ الثقافيَّ

ــر عنــه أصحابــه بســيِّئاته وحســناته.  بعجلــةٍ ســريعةٍ، يعُبِّ

ر هــذه المســافة  وتكمــن المشــكلةُ الكبــرى في أنَّ الإنترنــت حــرَّ
رهــا أكثــر مّمــا ينبغــي،  ــه، بــل حرَّ ــة مــا بــن الكاتــب ونصِّ الوجوديَّ
ــة  ــاج النصــوص الأدبيَّ ــى إنت ــيّ عل فصــار تأثيــر الفضــاء الإلكترون
»العــادة« في  مــن  أنَّــه حرّرنــا  مــع  ــة،  الفظَّ بالســهولة  موصوفًــا 
أتــاح  أنَّــه  إلَّ  المــوروث،  فُـــوَّهة  مــن  الكثيريــن  وأخــرج  الكتابــة، 
ــقٍ بالقــراءات الأدبيّــة المختلفــة الهجينــة، منهــا  الفرصــة أمــام تدفُّ

ــه. فَ الكاتــبُ فيــه عــن نصِّ بــا عنــوانٍ أو اســمٍ يمكــن أنْ يعُــرِّ

كــر، أنَّ مدينــة مأدبــا ليســت مدينــةً رخــوةً  ومــن الجديــر بالذِّ
ــة  ثقافيًّــا؛ لأنَّ العامــل الاجتماعــيّ ينعكــس علــى الســاحة الأدبيَّ
فيهــا، فمثقّـــفو مأدبــا يعملــون دائمًــا مــن أجــل حَلحَلــةِ الخنــاقِ 
ــفًا أم لا، ومّمــا  ــة الفــرد فيهــا، ســواء كان مثـقّـ ــى رقب المســتمرِّ عل
ــا يظــنُّ  ــى عكــس م ــا، وعل ــة تواجــدي في مأدب ــذ بداي ــهُ من رصدتُ
ا  ــة جــدًّ ــة غنيَّ ــإنَّ هــذه المدين ــا؛ ف ــرة ثقافيًّ ــا فقي البعــض، أنَّ مأدب
بمــا تحمــل مــن مثـقّـــفين وأدبــاء علــى قــدرٍ عــالٍ مــن الثقافــة، ولــو 
أردتُ اســتنطاقَ جميــع الشــخصيات الأدبيَّــة في مأدبــا، لمــا اكتفيــتُ 
المحافظــة  أنَّ  مــن  بالرغــم  اللَّحظــة،  هــذه  مــن  صفحــة  بمئــة 
المالــيُّ والمجتمعــيُّ لإدارة الأمســيات وإشــراكِ  الدعــم  ينقصهــا 
الشــباب فيهــا، أو لإنشــاء نشــاطاتٍ تســتهدف الشــباب والشــابات 
مّمــن يكتبــون الأدب، ودعمهــم معنويًّــا، وتقديمهــم إلــى القُـــرّاء 

والمســتمعين نمــاذج ناجحــة تحتفــي بهــم مأدبــا.
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فسيفساء من مأدبا/ الأردن
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مجدي دعيبس/ الأردن
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مجدي دعيبس                                              آسيا طعامنة

ساردان في شرفة الجيل

الرّوائّي مجدي دعيبس،

والقاصّة آسيا الطعامنة
حوار: آسيا الطعامنة
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في هــذا العــددِ تُــاورُ القاصّــةُ آســيا الطعامنــة الرّوائــيَّ مجــدي دعيبــس، إذ تســتعرض جــزءًا مــن جانــب 
تجربتــه في الكتابــة الســرديّة، ومــن جانــب آخــر تطــرح جملــةً مــن الأســئلة التــي تســتهدفُ تبــادلَ خبــرات الكتابــة 

والســعي الأدبــي. 

مجــدي دعيبــس مــن مواليــد عــام 1968، حاصــل علــى بكالوريــوس هندســة الاتصــالات مــن جامعــة مؤتــة عــام 
ــة عــام 2020،  1990، وماجســتير في علــوم وهندســة النانــو تكنولوجــي مــن جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا الأردنيّ

صــدرت لــه الأعمــال الآتيــة:

ساردان في شرفة الجيل

الرّوائّي مجدي دعيبس،

والقاصّة آسيا الطعامنة
حوار: آسيا الطعامنة
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* في أيّ مرحلــةٍ عمريّــةٍ تبلــورت فكــرة الكتابــة عنــد الكاتــب مجــدي 
دعيبس ؟

ربمــا أتحــدّث قليــاً عــن فكــرة القــراءة في البدايــة؛ لأنَّ فعــل 
الكتابــة نتيجــةٌ لهــا، وهــذا بالطبــع ليــس مُلزمًــا لجميــع القــرّاء، لكنّــه 
ــات البعيــدة مــع  ــد، أظــنُّ أنَّ البداي ــة نــصّ جيّ ــد كتاب كذلــك لمــن يري
ــدأتُ  ــث ب ــة، حي ــة الابتدائيّ ــة المرحل ــت في نهاي ــات، كان ــراءة الرواي ق
بالاطّــاع علــى الكلاســيكيّات العربيّــة والعالميّــة، وأظــنُّ أيضًــا أنّنــي 

ــدأتُ في نظــم الشــعر.  ــى الثلاثــن عندمــا ب شــارفتُ عل

بالطبــع ســبقت هــذه المرحلــةَ إرهاصــاتُ البدايــات، وعلــى أيّ 
حــال، لا أتصــوّر أنّنــي تجــاوزتُ البدايــة في الشــعر، علــى الرغــم مــن 
إصــراري ومثابرتــي، لكــنَّ الشــعر يحتــاج لموهبــةٍ طاغيــةٍ لــم تكــن 
، فتوجّهــتُ للسّــردِ الــذي يحتــاج لثقافــةٍ واشــتغالٍ وخيــالٍ يربــط  لــديَّ

بــن مكوّنــات عــدة.

- روايــة )الــوزر المالــح( عــام 2018 عــن المؤسّســة العربيّــة للدراســات والنشــر، وحصلــت علــى جائــزة )كتــارا( للروايــة 
العربيّــة في دورتهــا الخامســة عــام 2019، عــن فئــة الروايــات المنشــورة، وتُرجمــت إلــى اللغــة الإنجليزيّــة.

- رواية )حكايات الدرج( عن المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر عام 2019.
- مجموعة قصصيّة بعنوان )بيادق الضّالّين( عن المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر بدعم من وزارة الثقافة عام 2019.

-  رواية )أجراس القبّار( عن الآن ناشرون وموزّعون عام 2020.
- مسرحيّة )الدهليز( عن دار أمجد للنشر والتوزيع بدعم من أمانة عمان الكبرى عام 2020.

- مجموعة قصصيّة )ليل طويل.. حياة قصيرة( عن الآن ناشرون وموزّعون بدعم من وزارة الثقافة عام 2022.
- كتاب في السيرة بعنوان )مغامرون وراء الأطلسي(، وصدر عن دار الخليج للنشر والتوزيع عام 2022.

- رواية )قلعة الدروز( عن المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر عام 2022.
- مجموعة قصصيّة بعنوان )ألفة الوحدة( عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 2023.

أمّــا القاصــة آســيا الطعامنــة، فهــي مــن محافظــة إربــد، تحمــل درجــة البكالوريــوس في اللغــة الإنجليزيّــة وآدابهــا، تعمــل في 
ســلك التعليــم، صــدرت لهــا مجموعــة قصصيّــة عــن دار الكتــاب بدعــم مــن وزارة الثقافــة، بعنــوان )الشــمس تشــرق بــاردة(، 

نُشِــرَتْ لهــا العديــدُ مــن القصــص في الصحــف العربيّــة والأردنيّــة، وهــي الآن بصــدد إصــدار مجموعــة قصصيّــة جديــدة.
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* حصلــت روايــة )الــوزر المالــح( علــى جائــزة كتــارا لعــام 2019، مــا 
هــي النقــاط الأساســيّة التــي أراد الكاتــبُ تســليط الضــوء عليهــا في 

هــذه الروايــة ؟

في )الــوزر المالــح( تظهــر معانــاة الفلاحــن، التــي تبــدأ بشُــحّ 
المطــر ورغيــف الخبــز، وتنتهــي بمــوت الأبنــاء الذيــن يسُــاقون عَنـْـوةً 
إلــى حــروب الدولــة العثمانيّــة، في مــا عُـــرِفَ باســم )الســفربرلك(، 
مرحلــة صعبــة ودقيقــة مــن تاريــخ المنطقــة، ثــم جــاءت الحــرب 
ــاتٌ  ــة الكبــرى؛ لتختفــي إمبراطوريّ ــة الأولــى والثــورة العربيّ العالميّ
عــن الخارطــة، وتبــدأ مرحلــة جديــدة بعــد )400( عــام مــن الظلــم 

والإهمــال والعجرفــة.

لمــاذا اختــار  المالــح(،  بـ)الــوزر  * عنــون مجــدي دعيبــس روايتــه 
لفظــة الــوزر بالــذات؟ هــل هنــاك معنــى مســتتر في نفــس الكاتــب 

أراد إيصالــه للقــارئ ؟

ــم أو  ــوزر هــو الإث ــون، وال ــوانُ مــن عتبــات النــصّ كمــا يقول العن
الخطيئــة أو الذنــب، وهــو أيضًــا الحمــل الثقيــل الــذي يرُهــق كاهــل 
ــه،  ــوالَ حيات ــى ظهــره طَ الإنســان، ســيحمل ســليم ذنــب مــريم عل
ــرّر أن يأخــذ  ــذي قـ ــدم، ســليم ال ــم والنّ ــيرُهِقُ روحــه مــن الأل وسَ
مــريم الفتــاة الرقيقــة الواهنــة في رحلــة طويلــة مرهقــة مــن إربــد 
ــة، عليــه أن يتعامــل مــع نتائــج هــذا  إلــى الحــدود الســوريّة التركيّ

القــرار الــذي جــاء بدافــع الُحــبّ، وليــس أيّ شــيء آخــر.

تاريخيّــةً، حدثــت أحداثهــا في  واقعيّــةً  روايــةً  تكتــب  * عندمــا 
الســابق كما في روايــة )الــوزر المالــح(، هــل يكــون ذلــك لُمجــرّد الإخبــار 
بمــا حــدث في الماضــي؟ أم أنَّ هنــاك رســالةً يــودّ الكاتــب إيصالهــا 

للعالــم بــأنَّ التاريــخ ربمــا يُعيــد نفســه؟

)الــوزر المالــح( بالإضافــة إلــى كونها ســرديّة تاريخيّة، هي حكاية 
الغــرام الــذي يجــد طريقــه مــن بــن مناكــب العــداء والبغض، ســليم 
التركــي ومــريم العربيّــة وجــدا نفســيهما في محيــطٍ يشــوبه الكثيــرُ 
مــن التّوجّــس وعــدم الثقــة. بالنســبة لــي مقولــة الروايــة التاريخيّــة 
لا تختلــف عــن مقولــة أيّ روايــة أخــرى؛ لأنَّ الشــخصيات في كلتــا 
ــة البشــريّة والإنســانيّة،  ــى الحــدّ نفســه مــن الطبيع ــن عل الحالت
وفيهــم مــن الحــبّ والحســد والخــوف والقلــق، وكلّ مــا يشــعر بــه 
الإنســان مــن ألــم وأمــل ويــأس، لــديَّ أعمــالٌ أخــرى اعتمــدتُ في 
مبناهــا علــى منعطــف تاريخــيّ مهــمّ، ويبقــى أســلوب المعالجــة مــا 

يُيّــز عمــاً عــن آخــر، وليــس زمــان العمــل ولا مكانــه.

* مــن وجهــة نظــرك هــل تُعَــدّ الجوائــزُ معيــاراً في الحكــم علــى 
الأعمــال الأدبيّــة؟ وهــل تســهم في اتســاع مقروئيّــة الكاتــب الحاصــل 
علــى الجائــزة، وبالتالــي رفــع روحــه المعنويّــة، ممــا ينعكــس بالتالــي 

علــى إنتاجــه في مــا بعــد؟

بالطبــع الجوائــز تسُــهم في اتّســاع دائــرة المقروئيّــة، وهــذا أمــرٌ 
؛ لأنّــه في النهايــة مــا نفــع الكتابــة بــا قــرّاء، لا تكتمــل الدائــرة  مهــمٌّ
كُ شــيئًا مــا في  إلّ بوجــود مَــن يتفاعــل مــع العمــل عندمــا يحُــرِّ
ــه الوعــي، وتكشــف  ــراءة توجّ ــا أنَّ الق ــا أيضً ــه، لا ننســى هن داخل

ــن.  ــه وذوات الآخري للإنســان ذات

بالنســبة للجوائــز ومعيــار الحكــم علــى الأعمــال، لا بــدّ مــن 
التنويــه هنــا أنَّ الذّاتيّــة تتســللّ إلــى أحكامنــا مهمــا بلغنــا مــن 
الموضوعيّــة والحيــاد، خاصــة في المراحــل النهائيّــة؛ لأنَّ الذائقــة 
تفــرض علينــا تفضيــل عمــل دون آخــر مهمــا كانــت معاييــر الجــودة 

ــا. المتفــق عليه

* بَمنْ تأثّر مجدي دعيبس من الكُتّاب العرب والمحلّيّين؟

تأثّــرتُ بــكلّ مَــنْ قــرأتُ لهــم مــن الكُتّــاب المحليّّــن والعــرب 
والعالميّــن، ســواء في اللغــة، أو الخيــال، أو اختيــار الموضــوع، أو 

التِّقْنيّــات. أســلوب المعالجــة، أو توظيــف 

* كيف ترى المشهد الثقافّي الأردنيّ هذه الأيام؟

هنــاك إنتــاج جيّــد وإقبــال أكبــر علــى قــراءة الروايــة مــن خــال 
نــوادي القــراءة المنتشــرة في عمــان والمــدن الكبــرى في المملكــة، 
لكــن هنــاك أعمــال ألمــس فيهــا التســرّع والحاجــة لإعــادة النظــر 
في بعــض النواحــي، وهــذا ليــس أمــرًا قاهــرًا؛ لأنَّ الكثيــر مــن 
الملاحظــات ســتختفي في الإصــدارات اللاحقــة، المهــمّ أن يكــون 
ــيّ. ا وصاحــبَ مشــروعٍ تنويــريّ، أو معــرفّي، أو جمال الكاتــبُ جــادًّ

* تُثّــل المــرأةُ غالبًــا في الأدب العربــيّ دور الضحيــة المغلــوب علــى 
أمرهــا، مــا الأدوار التــي لعبَتْهــا بطــاتُ رواياتــك؟

مــن المفــروض أن تكــون الروايــةُ مــرآةً للمجتمــع، وبالتالــي هنــاك 
نمــاذج كثيــرة للمــرأة في أعمالــي، مــن الفتــاة الحالمــة، والصديقــة، 
والزوجــة  المتجبّــرة،  والمــرأة  والمتُحدّيــة،  واللعــوب،  والجريئــة، 
المدبّـــرة، وغيرهــا مــن الصــور التــي تعكــس واقــع الحــال، كمــا في 

ــال. ــى ســبيل المث ــدرج عل ــات ال ــة حكاي شــخصيات رواي
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* قــرأتُ مقولــةً لأحدهــم تفيــد بــأنَّ علــى الكاتــب ألّ يكتــب روايــةً 
قبــل ســنّ الســتين، بخــاف الشــعر الــذي يجــب أن يُكتــب قبــل ســنّ 

الثلاثــن، مــا مــدى صحّــة هــذه المقولــة مــن وجهــة نظــرك؟

علــى الأغلــب التعميــم موضــوع غيــر دقيــق، وبشــكل عــام ســنُّ 
ــا شــخصيًّا لا أعــرف كيــف ســيكون  ــا مــا، أن ــرٌ نوعً الســتين متأخّ
مــزاج الكتابــة لــديَّ في ســنّ الســتين، الإنســان يتغيّــر نفســيًّا وبدنيًّــا 
مــع الوقــت، نعــم هنــاك كتّــاب عظــام كتبــوا أجــود أعمالهــم في 
و)بليمونــدا(،  )بالتــزار(  كتــب  الــذي  ســاراماغو  مثــل  الســتين، 
وأصــدر أعمــالاً أخــرى في ســنّ الســبعين وأخــرى في الثمانــن، 
لكــن هنــاك ســاراماغو واحــد في هــذا العالــم، فالتعميــم كمــا 

ذكــرتُ مســألة شــائكة.

معبّــدة  طريــق  هــا  إنَّ أم  الكاتــب؟  غايــةَ  الجائــزةُ  تُعَـــدّ  هــل   *
الإبــداع؟ قمــة  إلــى  بــه  للوصــول 

ــداع،  ــى قمــة الإب ــا للوصــول إل ــةً ولا طريقً ــزةُ ليســت غاي الجائ
الجائــزة هــي طريــق للوصــول إلــى شــريحة أكبــر مــن القــرّاء، 
وتعنــي أيضًــا قارئًــا مــن ثقافــة أخــرى مــن خــال الترجمــة، لا 
أنكــر أنَّ فيهــا تقديــرًا معنويًّــا وماديًّــا للكاتــب، لكــن لا شــيء أكثــر 

مــن هــذا.

* تحتوي بعض أعمالك على الغرائبيّة والرمزيّة والفنتازيا، إلى 
أيّ مــدى يمكــن للكاتــب أن يكــون جريئًــا في طــرح مشــاكل مجتمعــه؟ 

وهــل الرمزيّــة وســيلة وضــرورة مُلحّــة للهــروب مــن المواجهة؟

ــة،  ــاءة الواقعيّ ــب للخــروج مــن عب ــا للتجري ــب أحيانً يلجــأ الكات
هنــاك  وكان  الوحــدة(،  )ألفــة  مجموعــة  في  هــذا  فعلــت  وقــد 
قصــص كثيــرة فيهــا مســحة غرائبيّــة، التجريــب في القصــة مســألة 
ضروريّــة، وهــذا مــا حاولــتُ ترســيخه علــى مســتوى البنــاء في 

ــد الحــبّ(.  ــة عي ــام )ليل ــل أي ــي صــدرت قب المجموعــة الت

ــةُ مــن التجريــب في حاجــةٍ لدراســة  ــةِ الجرعــةُ العالي في الرواي
متأنيّــة ورؤيــة واضحــة؛ لأنّهــا مشــروع ينطــوي علــى مخاطــرة 
وتحــدٍّ كبيــر، جــرأة الطــرح حاضــرة بمســتويات متفاوتــة، والرمزيّة 
ــةً إذا  ــةً مختلف ــصَّ جماليّ ــن أن تعطــي النّ ــروب، ويمك ــي اله لا تعن

ــنَ توظيفهــا. أحُسِ

في  الماجســتير  درجــة  يحمــل  دعيبــس  مجــدي  الروائــيّ   *
تخصــص علــوم وهندســة النانــو تكنولوجــي، هــل هنــاك علاقــة بــن 

والكتابــة؟ التخصــص  هــذا 

الروايــة برأيــي عمــل هندســيّ بامتيــاز، يمــرّ بمراحــل متكاملــة، 
مــن تحضيــر وتخطيــط، وتنفيــذ وإشــراف، وتغذيــة راجعــة، هنــاك 
المخُطّــط العــامّ الــذي يبُــنّ الخطــوط العريضــة، وهــي الفكــرة 
ــحُ مــكان  الأوليّــة للعمــل، ثــم يأتــي المخُطّــط التفصيلــيّ الــذي يوضِّ
كلّ لبنــة في هــذا المعمــار المشُــيّد، الاقتصــاد أســاس علــم الهندســة، 

والثرثــرة تشُــوّش الروايــة.

* ثــاث روايــات خــال ثلاثــة أعــوام متتالية، هــل تــرى أنَّ هــذا الزّخــم 
في الإنتــاج الأدبــيّ مــن الممكــن أن يؤثّــر علــى مســتوى العمــل الأدبيّ؟

ربّــا، ولكــن عندمــا يكــون الكاتــب مُتفرّغًــا للكتابــة، ويراجــع 
العمــل ويعطيــه مــن وقتــه وجهــده، فــا ضيــر في رأيــي.

* أخيــرًا نــودُّ توجيــه رســالة مــن كاتــب مكــرّس إلــى مَــن يقفــون 
علــى أول درجــات سُــلّم الكتابــة؟

فيهــا  والتأمــل  الآخريــن،  تجــارب  علــى  والاطّــاع  القــراءة 
للوقــوف علــى جماليّــات النــصّ مــن لغــة وخيــال وبنــاء، ومراجعــة 
العمــل أكثــر مــن مــرّة، وعرضــه علــى مَــن تثقــون بحكمهــم، وعــدم 
التّســرّع في إصــداره، وفي الختــام لا تتــردّدوا في حــذف الحشــو 
ــى مَلكــة الحكــي أهــمُّ مــن  ــرّرة، فالســيطرةُ عل ــر المب ــة غي والإطال

الحكــي نفســه.
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ــمٍ ونهــمٍ يريــد أن  صعــدتُ إلــى السّــماء بجناحَــيْ إحســاسٍ مُفعَ
يكــون، لامســتُ السّــماءَ بيــدي، ناعمــةً تفيــض حيــاةً، فيهــا الرّحمــة 
ــا في الأرض، وأخــذت ســكنًا لهــا في الســماء،  ــي فقــدت مكانهَ الت
شــاهدتُ مــن أعلــى كيــف لــأرض أن يصبــح لونهُــا أحمــرَ، لا اللــون 
الــذي عهدنــاه، إنّــا رأيــتُ مقاتلــن يهبــون أرواحهــم لأرضهــم، 
ثــوارًا اجتاحــوا كلّ الأماكــن، آثــرتُ أن أكــونَ معهــم، فمــا أجمــلَ أن 

تهــبَ روحَــكَ قربانًــا للوطــن!

جِئــتُ مــن بعيــدٍ أحمِــلُ راحتــي بيــدي، وعينــي قــد غــادرت قبــل 
روحــي، فالــرّوحُ حارســة الجســد، تطمئــنُّ لآخــر نفــسٍ أنَّ هنــاك 

مــا يســتحقّ الحيــاة. 

حظر تجوّل
                              ديمة سعيد

علــى  دوّى  صــاروخٍ  مثــل  كان  بــل  هكــذا،  مجيئــي  يكــن  لــم 
ــتُ  ــي، بحث ــث أمّ ــر، ركضــتُ مســرعًا حي ــا فجّ ــر م الأعــداء، وفجّ
وبحثــتُ في أرجــاء المنــزل، حالهُــا يرُثــى لــه، ارتفــع السّــكريّ لديهــا، 
وإبــر الأنســولين نفــدت مــن عندنــا، أخــي الصغيــر حــاول إســعافها 

بدموعــه.
- لماذا لم تتصرّف؟

- لم أستطع تركها وحيدة.
- وماذا لو لم أعد؟

- ستعود.. الأبطالُ دائمًا يعودون.

تنهّدتُ ومسحتُ على رأسه أن يطمئنّ.
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ــه –  ــا علي ــعفني مــن هــولِ مــا أن ــن يسُ ــد مَ ــا أري خرجــتُ – وأن
لجــاري الــذي جعــل مــن منزلــه صيدليــةً في وقــت الحاجــة، عــدتُ 
بســرعة الصــوت لأرى أمّــي قــد غــادرت الحيــاة، دوّى صوتــي 

ــا. ــرًا ووجعً ــا قه عاليً

بأخــي  وإذا  الحــيّ،  دبّابــةً تحــرسُ  رأيــتُ  المنــزل  نافــذة  مــن 
الصغيــر يتّجــه نحوهــا وبيــده الصغيــرة يحمــل حجــرًا، قذفــه علــى 
ا وضربًــا،  الدّبّابــة انتقامًــا لأمّــه، فمــا كان منهــم إلّ أن أخــذوه جــرًّ
لــم أحــرّكْ ســاكنًا؛ لأنّــي إنْ قاومتهــم، مصيــري مثلــه، فأنــا هنــا ابنُ 
الوطــن، ابــنُ اللحظــةِ الوليــدةِ خاسِــفًا الكيــان الــذي لا كيــانَ لــه. 

، قابضًــا علــى عينــي حتــى  ــا ذراعــيَّ جلســتُ علــى ركبتــي ضامًّ
ــا.  ــا بجانبه ــى الأرض نائمً ــم، واســترحتُ عل استســلمتُ للأل

ــى صــوتِ الحــرب ووجــع الفقــد، رائحــة المســك  اســتيقظتُ عل
ــت ســاعة مــن حظــر تجــوّل؛  ــكان، كان ــة مــن كلّ م ونســيم الملائك
لتصبــح ســنين حــرب مــن غيــر أن يكــون لأمّــي عــزاء نبكــي فيــه، 
ــذراع واحــدة  ــزل ب ــا في ســاحة المن ــا بدفنه ــا، أكرمتهُ ــي حظّن ونرث

ــال فقدانهــا! ــم ينــل احتواءهــا، بــل ن وعــن واحــدة، ل

موقعــه،  إلــى  فــردٍ  كلّ  يغُــادر  بــأن  الإنــذار  صافــرات  دوّت 
فالحــربُ بــدأت، والطوفــان زادت ســرعته، ســيعُلنون أنَّ الشــهادة 

هــي الطريــق الوحيــد لكــي ننجــوَ.

رأيــتُ مــن بعيــد أطفــالً، بالرغــم مــن شــبح المــوت مــن حولهــم، 
فإنَّهــم يلعبــون، نفضــتُ غبــار الألــم عــن جســدي المتهالــك، حملــتُ 

حجــرًا وصوّبتــه نحــو الســماء، وانطلقــتُ نحــو أطفــال الحــيّ. 

- فلنلعبْ لعبةً. 

- وما هي؟

- نصُوّب نحو السماء، ومن يصوّبها أعلى يفوز.

بــدأوا بالرمــي كأنّــه رجــمٌ علــى إبليــس، وتتراشــق الأحجــارُ 
واحــداً تلــو الآخــر، حتــى في ألعابهــم مزيــج مــن مــوت، لعبــة المــوت، 
الشــهادة، الضحــكات التــي لا تعــرف لمــاذا خرجــت، أو كيــف لهــا 

أن تخــرج مــن قلــب محطّــم! انتهــى اليــوم ولــم ينتــهِ عنــد )فــؤاد(، 
فشمســه لا تغيــب.

كتبــتُ كالعــادة لصحيفــةٍ تنشــر لــي علــى الــدوام، كتبــتُ لوطــنٍ 
ــى الســام، ويصحــو مُتفاخــرًا كالطــاووس: ســينامُ عل

سلامٌ أم سلام!

عيونٌ ساهرةٌ أم تنام!

أم دمــوعٌ مــن ســفح الجبــال منهمــرةٌ، ونزيــفُ وطــنٍ وتنهيــدةُ 
حمــام!

لا شــيءَ أســمى مــن دمــاء الشــهادة ومــوتٍ في حضــرة الحــرب 
لوطــن نعشــقه 

لا أحدَ يموتُ إلّ لمنَ ليس له وطن

هم الأموات ونحن الأحياء، الوطنُ لنا ولهم الهباء

وإن كانتَْ شهادة ودماء موت 

ليسَتْ إلّ فخرًا أنَّ الوطن لنا 

والحياة للوطن والموت لهم. 

هكــذا كتــبَ فــؤاد بعــد يــومٍ طويــلٍ مــن الغــارات عليهــم، وجلــس 
وحيــدًا علــى تلـّـةٍ يشُــاهد كيــف أنَّ النــاس يعــودون لروتــن حياتهــم، 
بالرّغــم مــن أنَّ الجــرحَ ظاهــرٌ وواضــح، عيونهــم تبكــي، وأبدانهــم 

تجــرّ نفســها، ومعالــم الفقــد علــى هيئتهــم.
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جســدي،  شــغله  أحدهمــا  الزاويــة،  في  مقعــدان  المقهــى  في 
ــة إنســان، وأمامــي فنجــان  ــى هيئ ــمٌ عل ــد الآخــر شــغله وَهْ والمقع

القهــوة برائحتــه التــي تجعلنــي مدمنــةً عليــه.

ــة،  ــد الزاوي ــا عن ــن أقدامه ــي ترك ــةُ الت ــي الطاول ــت ل ــا راق طالم
فتلــك الزاويــة تحمــل رائحــة العُشّــاق وبواقــي دمــوع البؤســاء، 
ورنــن ضحــكات عالقــة، وعيــون أولئــك الوحيديــن الذيــن يشــربون 
قهوتهــم بســرعةٍ؛ لأنّ لا حديــث متبــادل يشــغلهم عنــه، ويســرحون 

برمــاد ســيجارتهم التــي لــم تـَعُـــدْ صالحــةً.

المســاء دافــئ، ولا وجــودَ لقطــرات النــدى علــى النوافــذ، دخلــتُ 
المقهــى الموجــود في أول الشــارع الــذي أقطــن فيــه وحــدي، بــا 
بَّ طيلــة الطريــق أن أجــدَ طاولــةَ  صديــق أو عزيــز، دعــوتُ الــرَّ
ــري. ــاقٌ أو بائســون غي ــا عُشّ ــةً، لا يشــغل مقاعده ــةِ فارغ الزاوي

طاولةُ الزاّوية
                                              ياسمين عكه

دخلــتُ المقهــى وعينــايَ تبحــثُ عــن زاويــةٍ فيهــا طاولــة فارغــة، 
وجــدتُ واحــدةً فارغــةً، شــكرتُ الله كثيــرًا، وبهــدوءٍ شــغلتُ المقعــدَ 
الــذي يرتكــز للحائــط بجســدي، أتــى مســرعًا ذلــك النــادلُ الــذي 
ــي:  ــل ان أنطــقَ، قــال ل ــر في العمــر، وقب ــه صغي ــدو أنّ ــى مــا يب عل

»كيــف هــي قهوتــك؟ مجــرّدة مــن الســكر.. مــن فضلــك«. 

أجبتـُـهُ وأنــا لســتُ مســتغربةً كيــف عــرف طلبــي قبــل أن أطلبــه، 
عيونهــم،  ذبــول  مــن  يعُرَفــون  المقهــى  هــذا  في  البائســن  فــكُلّ 
وجميعهــم يفُضّلــون القهــوة التــي تبــدو لنــا كأنَّهــا كأس نبيــذ، 
ســوف تســاعدنا علــى نســيان وحدتنــا وبؤســنا ونتائــج اختلافنــا.

لهــا  طاولــة  كلّ  المقاهــي  كلّ  في  لمــاذا  نفســي:  أســأل  دائمًــا 
مقعــدان؟ ألــم يفُكّــروا بنــا نحــن الوحيديــن الذيــن لا يملكــون مَــن 
يشُــاركهم جنونهــم، يفُكّــرون كثيــرًا بــأدقّ تفاصيــل هــذا الكــون، 
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والذيــن ينزعجــون لمجُــرّد عــدم وجــود وجــه ســميك علــى فنجــان 
القهــوة، والذيــن ينُهــون كلّ مــا يشــربون حتــى آخــر رمــق، والذيــن 
يســمعون الموســيقى بــا توقّــف، ويســرحون في أيِّ جــدارٍ أمامهــم 

ــم.  ــم عقوله ــة أفقدته ــه لوحــة فنيّ كأنّ
وكان لا بـــدَّ أن أشــغل المقعــد بشــخص لا أعرفــه ولــم أفكّــر فيــه 
ســابقًا، ولكنّــه شــخص ســأقضي معــه وقتًــا ممتعًــا، ســوف تتبــدّل 
دموعــي معــه بضحــكات عاليــة، شــخص أرى انعكاســي في عينيــه، 
ــاء أحمــر  ــي إبق ــر همّ ــس أكب ــةٌ، وأنَّ لي ــي مختلف ــدًا أنّن ــدرك جيّ يُ
، ويفهــم طبيعــة العلاقــة مــا بــن كحــل عينــيَّ  الشــفاه علــى شــفتيَّ

وفنجــان قهوتــي، بــا وجــود روابــط منطقيّــة.
أتحــدّث مــع ونيســي الوهمــيّ بعقلــي، دون أن يلاحــظ الآخــرون 
ــا  ــي ب ــة، أبتســمُ لموقــفٍ مــرّ في خيال ــي مجنون ــون عنّ ــك ويقول ذل

قصــدٍ، وأحمــد الله أنَّ أمامــي طاولــةً مُجــرّدةً مــن الأشــخاص.

مــن حســن حظّــي أنّــه ليــس هنــاك وشــاح يغُطّــي خيالــي، وليــس 
هنــاك قانــون يحُــدّد لــي عــدد فناجــن القهــوة التــي يجــب أن 
، ولا أظُــنُّ أنَّ هنــاك معجبــاً  أشــربها، وليــس هنــاك أحــد يقلــق علــيَّ

ســرّيًّا لــي وأنــا أفكّــر في هــذا الــكلام. 
أتــى صــوت زيــاد الرحبانــي مــن ســمّاعات أذنــي، وبــا تخطيــط، 
ــتُ  ــد...«. ضحك ــا ول ــك ي ــا حب ــاك، وب يقــول: »عايشــه وحــدا ب
لســخافة الموقــف ولبــؤس اللحظــة، وأمســكتُ قلمــي، أحفظهــا 
التــي  علــى شــكل كلمــات، قــد تكــون معجــزة موســيقيّة كتلــك 

تحــدث في مواقــف مشــابهة، وكأنّهــا تواســينا.
بعــد ســاعتين مــن الجلــوس علــى طاولــة الزاويــة، وبعــد أربعــة 
فناجــن مــن القهــوة، عــدتُ إلــى الواقــع، وإلــى المدينــة الباهتــة 
وغرقتــي الورديــة، وإلــى النــوم علــى ضــوء هاتفــي الســاطع، وغــادر 

معــي شــريك طاولــة الزاويــة الوهمــيّ
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إنّي رأيتكَُ في بقايا الثوبِ

تحمِلنُي صغيرًا.. 

كنتَ أعظمَ من غيابٍ

جاءَ يختطفُ السّليقةَ بالوداعِ

كأنَّ تاريخًا من الذّكرى

يسُجّيني على أحلامِيَ الملُقاةِ

في بئرِ الطّفولةِ 

مرثية سابعة
                                 عزّ الدين أبو حويله

يحتويني دونَ إدراكٍ بأنّي

ما استطعتُ مِنَ الغيابِ 

سوى القصيدِ 

وكلُّ شعري ليسَ إلّ 

ما قرأتَ من الحياةْ 

إنّي شمَمْتكَُ في ذُبولِ الثّوبِ

تنثرُُني فَراشًا
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تستقي منّي معانيها الأبوّة

واصطبار الصالحيْن.. 

إنّي شَمَمْتكَُ في ذُبولِ الثّوبِ

تحرُسُني غمامًا

كي أعيدَ العطرَ

والزّهرَ اليقيْن.. 

أبتاهُ 

ما انكسرَتْ بِبعُدِكَ 

في الحياةِ سوى الحياةْ

سبعٌ من الفوضى

أحاولُ أن أرُتِّبَ ما 

سيأتي من سنيَن

وبي احتضارٌ

كالطريقةِ

كلمّا انكسرَتْ أماميَ

في احتمالٍ للقاءْ

لو أنَّ حُلمًا عابرًا

قرأ الحنيَن

لجاءَني يحبو

على شوكِ المسافاتِ

الُماطةِ بالسّياجِ 

ُ الموتَ العتيقَ ترُمِّ

على شفاهٍ من حصارْ.. 

لو أنَّ ذاكرتي 

تُيدُ الذّكرياتْ..

لجلستُ وحدي عندَ قبركَ

دون صوتْ.. 

لقرأتُ دمعَكَ في دموعي الباليات

فكلُّ ما في الدّمعِ

عقمٌ.. 

واختناقٌ.. دونَ ماء

إنّي لمستكَُ في ذُهولِ الثّوبِ

أحضُنهُُ فينكسِرُ المدى

مِن بعدِ ما اندلعَ الحنيْن.. 

إنّي لمستكَُ في ذُهولِ الثّوبِ

يحضُننُي

كأنَّ الطّفلَ فيهِ

رأى جنوني

عندَما كَبرَُتْ بِيَ النّايات..

 أبتاهُ 

ما انكسرَتْ بِبعُْدِكَ 

في الحياةِ سوى الحياةْ.
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يا بائعَ التّذاكر..

مُشــيَّكة،  والحــدود  فارغــة،  جيبــي  لكــنَّ  أســافرَ،  أن  أريــدُ 
وحبيبتــي في الضفــة الثانيــة تحســب المســافة، تلُاعــب شــعرها 

الطّريّــة. هــا  بكفِّ الدّمــوع  وتمســحُ  بالظفيــرة،  المســجون 

يا بائعَ التّذاكر ساعدني..

أخرجني من قوقعتي المكسورة، من ندَْبةٍ في وجه الأمة.
لــم ألتــقِ بهــا مُــذْ هاجــرَ القمــر، وغــاب الُحــبّ في الصخــر، 
مُــذْ أن نامــت مــكانَ زوجاتنــا البنــادق، وأضــاء الرّصــاصُ الشــوارعَ 

ــازل. والمن

يا بائعَ التّذاكر..

لا  إنَّهــم  والمســافة؟  البعــد  وجــه  أطلقتنَــي رصاصــةً في  هــل 
ــقَ في  يفُرّقــون بينهــا وبــن الوطــن، ولــن يفهمــوا ذاك الحنــنَ المعُتَّ

ندُبةٌ
                        رويدة الضمور

ــدُهُ فناجــن قهــوة انتظــاري، وقلبهــا الوضّــاء يرعــف  ها، تهَُدْهِ ــفِّ كـ
الدمــاء فــوق ابتســامات القمــر، يخُفــي في جوفــه ســيفًا وســكّينًا 

ورصاصــةً.

مــا فيَّ  وكلُّ  اللاهثــة،  وأنفاســي  الفارغــة،  بجيبــي  هنــا  وأنــا 
يحُضّــر لرقصــة اللقــاء، جوقــة عشــقٍ ترُتِّــلُ الُحــبَّ والسّــام، تقُبّــلُ 

ــة. ــة البريئ ــا الباكي ــةَ، وعيونه ها الطّريّ ــفَّ كـ

تنتظــرُ عنــي  الوطــن،  الســياج ترســمُ حــدودَ  حبيبتــي خلــف 
خبــرًا مــع الطّيــور المهاجــرة، تنُجِــبُ مــن اندفــاع الرّصــاص أطفــالً 

يهدمــون الســياج بالحجــارة.

يا بائعَ التّذاكر..

حبيبتــي ليسَــتْ بعيــدةً، إنَّهــا هنــاك حيــث يخــوض وطنــي معــاركَ 
في عينيهــا الواســعتين، فهيّــا معــي، عندهــا نقُـــبِّلُ الوطن.
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مــا أجمــلَ الإحســاسَ الــذي ينبــع ويتدفّــق مــن شــخصٍ تجاهــك! 
بقولــه تعالــى: )وأوفــوا بعهــد الله إذا تعاهــدتم( ... أنــا الإحســاسُ 
النابــعُ مــن قلــب الشّــخص تجــاه النــاس الذيــن يحبّهــم، ولكــنَّ هــذا 
الإحســاسَ أصبــح نــادرًا منــذ القــدم، وخاصــةً في عامنا هــذا... حيث 
أصبح الفقرُ عيبًا، أصبح الأملُ نادرًا، ولا ننســى أنَّ هذا الإحســاسَ 
عــبِ أن  أصبــحَ معدومًــا، ليــسَ معدومًــا بالكامــل، ولكــن بــدا مــن الصَّ

تجــد أشــخاصًا مــا يزالــون يحتفظــون بهــذا الشّــعور داخلهــم.

فالصّديــقُ الــوفيُّ هــو مَــن يصونــك عنــد الخــاف، ويعطيــك 
إحســاسَ الثّقــة والأمــان، حيــث لــو بــداء الشّــعور يتكلـّـم أو يتحــرّك، 
لبكــى مــن حــال النــاس الذيــن أصبحــوا يُثّلــون الغــدر بــكلّ براعــة، 
ــة، وأصبحــوا يكســرون  ــكلّ ثق ــة ب ــكلّ ســهولة، والخيان ــي ب والتّخلّ

الأشــخاص بــكلّ خِـــفّة، يــا لهــؤلاء الأشــخاص البائســن! 

مرحبًا أيّها الخائنون.. هل عرفتموني؟

ما أجملَ الإحساسَ!
                                                    رنيم معتصم العمري 
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أنــا الوفــاء.. أنــا الجبــلُ الراســخُ الــذي لا يتغيّــرُ مهمــا طــال علــيَّ 
الزّمــان، فليــس علــيَّ رقيــبٌ إلّ الضميــر، فأنــا كالطّريــق المهجــور، 
لا يمــرّ بــي إلّ القليــل، فأنــا الشّــعورُ الــذي يســود قلوبكــم منــذ 

أقــدم التواريــخ، لكــن أيــن أصبحــتُ الآن؟ 

أنــا الإحســاسُ الــذي لــم أعُــــدْ موجــودًا في هــذا الزمــان، فقــد 
تــرى الكثيريــن يدّعــون الوفــاء، لكــن نحــن نتحــدّث عــن أصدقــاء هــذا 
الزمــان، وليــس عــن أصدقــاء الرســول الذيــن كانــوا يجاهــدون معــه، 
وهــم علــى علــمٍ بأنَّهــم ســوف يفقــدون حياتهــم، هكــذا يكــون الوفــاء. 

ــح  ــم، وأصب ــد أول فرصــة له ــي عن ــوْنَ عنّ ولكــن أصبحــوا يتخلَّ
الجميــع يجــري خلــف مصلحتــه الشــخصيّة، ولــم يعُــدْ أحــدٌ يهتــمُّ 
بــي، فأصحــابُ الوفــاء هــم مَــن يحتضنونــك عنــد ألمــك؛ حتــى 
يعُيــدوا لــك ابتســامتك، أو ينكســرون معــك حتــى تتعافــى وتخــرج 
مــن محنتــك، وبوقــع انعــدام هــذا الوفــاء، أنــا الشّــعورُ الــذي أزُِلـْـتُ 
مــن أنفــس الكبــار، وأصبحــتُ مُنغرسًــا في نفــوس الصغــار الذيــن 

ــاء أمثالهــم. يوفــون بحبّهــم واحترامهــم للأوفي

منــذُ أقــدم الأعــوام كنــتُ شــعورًا ســائدًا، ثــم أصبحــتُ معدومًــا 
بالكامــل في بعــض الأعــوام، والآنَ هــا أنــا أعــود وأحيــا مــن جديــد، 
وأنــا إحســاسٌ مرتبــطٌ بالأمــل والطمــوح؛ لأنَّ الأمــل يــؤدّي إلــى 

الثّـــقة ووجــوب الوفــاء لهــا، أمّــا الطّمــوح فــا يحتــاج إلــى الوفــاء 
فحســب، بــل يحتــاج إلــى الأمــل أيضًــا، وأنــا شــعورٌ غالــي الثمــن، 
لا يســتخدمني إلّ مَــن يســتحقّني، ولا أعُطــى للجميــع، بــل للذيــن 
ولا  يصونوننــي  لا  لأشــخاصٍ  أمُنــح  وقــد  فقــط،  يســتحقّونني 

يقدّروننــي، فأكســر قلــب الــذي منحنــي وأحُطّمــه.

فباختصــار أنــا الشّــعور الــذي يتمنّــى الجميــع الحصــول علــيَّ ولا 
يحُصّلوننــي، وأنــا إحســاسٌ كنــتُ غريبًــا، ثـــمَّ صديقًــا، ثـــمَّ عزيــزًا، 
فإحســاسٌ مســتحبٌّ لــدى الجميــع، ثــمّ عُـــدتُ لأكــونَ غريبًــا، كما لن 
تجدنــي مــع الجميــع، فأنــا نــادرٌ ولا يســتعملني إلّ النــادرون أمثالي. 

ــد، ولا  ــب أو بعي ــى قري ــوا عل ــم: لا تعتب ــولُ لك ــاءُ... أق ــا الوف أن
تندمــوا علــى جميــل قدّمتمــوه، فحافظــوا علــى مَــن يتضامنــون 
نــوا ســجل الوفــاء، وادعــوا لأصحابــه  ــمَّ دوِّ معكــم وقــت الشّــدة، ثـ
ــونهم، ولا تكونــوا مُتســرّعين؛  بالخيــر، وكونــوا أوفيــاء للذيــن تُبّـ
لأنَّكــم في لحظــة غضــب وقلــة وفــاء، قــد تخســرون أشــخاصًا 

ــم. ــن قلبه ــم م يحبّونك

فرفقًــا بقلــوبِ البشــر أيُّهــا العالــم... ولا تتمنّــوا الوفــاء، بــل 
اســعَوْا إلــى تحصيلــه والعمــل بــه، فالنــاس كالأشــجار، والمواقــف 

ــتهُا الوفــاء ويكســرها الغــدر.  ــاح، يثُـبِّـ كالرّي
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أشــارت إلــيّ بيمينهــا، قالــت: »أنــتِ«. وأملتَنْــي بعــضَ المهــامّ 
الفهــم،  وبقلـّـة  الاســتماع،  بعــدم  تظاهــرتُ  راغمــةً،  بهــا  لأقــومَ 
ــم  ــرة، ل ــرّة الأخي ــةً في الم ــا قاطع ــتُ: »لا«. ظننتهُ ــرّة وقل ــتُ م تنصّل
تأبــه، كانــت قــادرةً علــى لــيّ أوقاتــي، فــا أســتطيعُ عنهــا انفــكاكًا 

مهمــا تمنّعــتُ.

تمــدّدَتْ بيننــا المــودة، منحتنــي طيــب المنــام، ومنعتنــي مــن طــول 
خصــام، وضعَــتْ عينهــا بعينــي بتحــدٍّ صريــح، فــزال مــن نفســي مــا 
ــداء الشــوق،  ــا الصّــات، إب ــدت بينن ــم، وتوطّ ــة المعُلّ كان مــن مهاب

ونديّــة الحــوار، وإبــداع ألــوان الــكلام.

ــا الأخــرى إلــى  ــرٍ، ودون أن تدعــوَ إحدان ــا في عمــرٍ مُبكّ التقيتهُ
للسّــيرِ معًــا طــوال  طاولتهــا، جلســنا معًــا، وبدونــا مســتعدّتيِن 
الطريــق، وبألفــة الحكايــات التــي عشــناها معًــا، مــا زالــت ترعــى 

ــا. ــي كلهّ أمزجت

الأســباب  لــي  تعيــدَ  أن  وســألتهُا  كفّــي،  لهــا  بســطتُ  وحــن 
والأســماء والأصــداء، وهبتنــي مفاتيــح الأقفــال، والآنَ أعيــشُ مــع 

أفقٌ مُعتلٌّ بالأنا
                                                      ندى وائل

ــا  ــة، تقترحــه فكــرةٌ تمرّغــت في مراي ــدٍ اســمه الكتاب هاجــسٍ وحي
المجــاز الفتيّــة.

تركــضُ عينــايَ في مســاحةٍ فارغــةٍ مــن الجــدار، وأطــرقُ الطاولــةَ 
بنهايــة القلــم بإيقــاعٍ رتيــبٍ مفكّــرٍ، أتفقّــدُ السّــطرَ الأوّلَ ألــف مــرّة 
في الدقيقــة، أدُهِــشُ الهــدوءَ بقصيــدةٍ وقصّتــنِ، وأدّخــرُ خفّتــي 
لاحتمــالاتٍ أجــرأَ، مَــنْ هــذه المــرأة؟ مَــنْ تكــون؟ تقــي الحيــاة مــن 

المــوت، وتجيئنــي ســلوى كلمّــا قاومنــي صــوت.

من هذه؟

تلميذة الأرق؟

أعمدة صداقات باردة؟

ما لا ترويه لنا محطات الوقود؟

وأعجبُ منها..

لا تأوي إلى بلد

ولا نبين خطاها الكامنة في أفق معتلّ بالأنا.
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مـن المـوتِ نحـوَ العيشِ كـم كنتُ أهرُبُ        فأصبحتُ غـيرَ الموتِ لا شيءَ أطلـبُ

وكـم كـانَ لـي في غمــرةِ العيـشِ مــأربٌ        ومـا عـادَ لي في حَضـرةِ المـوتِ مأربُ

أعــيشُ وحـــيداً بعــدَ أن كـنـتُ فـــرقـــةً        تشُــدُّ لجــامَ العمــرِ والدّهــرَ تـُرهِـــبُ

رعــى اللهُ مَــن كــانــوا شروقـاً لبهجتي        وطفــتُ بهمّـي تــائهـاً حـــيـنَ أغــربــوا

وللمــوتِ ســيفٌ لا يـــرى العمــرَ حُجـــةًّ       ومـا منـهُ لـو رُمــتُ السّماواتِ مَهـــربُ

هــرُ أن يبُقــي حبيبــاً بحـوزتي        وغــيـرَ دوامِ الوصـــلِ مــا كـنتُ أرغبُ أبــى الدَّ

بُ أنـــا الآنَ محـكـــــــومٌ بتـهُـمــــــةِ بـُعـــــــدِهِ        وفي ســـجنِ أضـــلاعي فـــؤادٌ يعُــذَّ

رٌ        وجـــرميَ مهــــزولٌ ورأســـيَ أشــــيــبُ دمـــوعــي تفـــاصــــيلٌ وحـــــزني مـــبُـرَّ

أمُــيلُ على الجــدرانِ ظـــهري ليـستوي        وظهــري من الأثقــالِ يطغــى ويغَـــلبُ

أبـــا رأفــــتٍ مــــا كــنتُ مِثقــــالَ شــاعرٍ        ولـولا اشـتـدادُ الـبيـنِ مـا كـنتُ أكـتبُ

فِـراقُكَ أدمى القلبَ، قُـلْ لي: ألا تـــرى       تقــاسيـمَ قــلبٍ مـن دمـائــهِ ينضـــبُ ؟

أراكَ عـلى التّـابـوتِ تمضــي وخـافقــي        وراءَكَ يستقصـــي إلــى أيــنَ تــذهـبُ

ِـهِ        ثمـــانــــــيَن حَــــــولً لا أمَـــــلُّ وأتعــــبُ إلــى أيــنَ يــا مَــن لــــو بقيـــتُ بقُـــربـــ

ِــكَ ينُصــبَُ ــــتْ دمـــوعـــــيَ آدمٌ        أرى طــودَ حــزنٍ في عـيون يــقــــولُ وقـــــد جــفَّ

فقــلتُ تعـــدّى الــوقـــــعُ حــــــدَّ تحمّـــلي        وغـــابَ تمــامُ البــدرِ واســـودَّ كــوكــبُ

فقَـــــدْنـــا كــريمـــاً إن تـــداعـى لمجلــسٍ        كبـــــارُ المعـــــالي في حضــورِهِ غُيّبـــــوا

وإنْ رادَتِ الأجـــــــــــــيالُ زفَّ مُـــــعـــلـّـــمٍ        يـُــــزّفُ على عــــرشٍ وخلفَـــهُ مـوكــبُ

إذا فـــــارقَ الإنســـانُ أمّــــــــاً وبعـــــدهــا       قــريــبًا كـقــــربِ الأبِّ بـــل منـهُ أقربُ

فــــإنَّ حــــدودَ القـــبرِ تصُــبحُ مـــوطــــنًا        ومَـن يســـكـن الأوطــــــانَ لا يـتـغـــرّبُ

1
ما كنتُ شاعراً
                                      جلال الشبيلات

	 القصيدة كُتِبَت في رثاء المعلمّ محمد الخضور )أبو رأفت(.
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تعــوّدَ جعفــر أن ينالـَـهُ كلَّ صبــاحٍ توبيــخٌ لاذعٌ مــن والــده، فيســتند 
إلــى ظــلّ أمّــه الممتــدّ مــن شــرفة المطبــخ ليحتمــيَ بــه، فظلهّــا كانَ 
يشُــكّلُ لــه الحمايــةَ والأمــانَ، عمــره لا يتجــاوز ســتةَ عشــرَ عامًــا، 
يبــدأ يومــه بالذهــاب إلــى مــدارس الوكالــة )الأونــروا(، يلعــب كــرة 
الصــفّ  في  أصدقــاؤه  للمدرســة،  الخلفيّــة  الســاحة  في  القــدم 
يلُـقّـــبونه )ميســي( لمهارتــه في اللعــب، ولكــنَّ أبــاه يريــده أن يصبــح 

ــا؛ ليدافــع عــن الأســرى في ســجون الاحتــال. محاميً

ابنُ الموت
                     ابتسام الخواطرة

يطُِــلُّ بيتهــم علــى ســاحل بحــر غــزة، فأبــوه صيّــاد يمتلــك قاربًــا 
صغيــرًا، وشــبكة صيــد، اعتــاد جعفر أن يسُــاعد أبــاه بحلّ عقدها، 
عــم للأســماك بهــا، علــى الرغــم مــن نفــوره مــن رائحتهــا  ووضــع الطُّ
بقاربــه  يبتعــد  الصغيــرة،  الأســماك  ببقايــا  المغموســة  المتُعفّـــنة 
ــرات في البســاط الأزرق، تلتقــط الشــباكُ  ــر بضعــة كيلومت الصغي
ــن،  ــةً عــن شــباك الصيّادي ــز باحث ــي تتقاف ــةَ الت الأســماكَ الفدائيّ

. واهبــةً حياتهــا طعامًــا لأهــل غــزة؛ لتكــونَ قوتهَــم اليومــيَّ
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يعُلــن الديــكُ قــدوم الصبــاح، تبــدأ رحلــة الشــقاء لســكّان غــزة، 
فلــكلّ واحــدٍ منهــم حكايــة عجيبــة، يجتمعــون علــى هـــمٍّ واحــدٍ، لهم 
ــون الزيتــون  ــون البحــر ول ملامــح متشــابهة، عيونهــم تميــل إلــى ل
ولــون التــراب، لهــم ابتســامة مائلــة إلــى الشــقّ الأيمــن، فهــم لا 

ــمال خوفًــا مــن أن يهيمــوا وراء قلوبهــم.  يميلــون إلــى جهــة الشِّ

التــوت  أوراق شــجرة  بجــدارة، تســاقطت  يومًــا خريفيًّــا  كان 
الكبيــرة، تشــابكت الغيــوم عاكســةً علــى زرقــة البحــر خطوطًــا 
فيقــول:  أمّــا جعفــر  حلمــه،  يراهــا  منّهــم  واحــدٍ  كلّ  متعرّجــةً، 
"رأيتهــا قلوبًــا متشــابكة، هنالــك خــطّ يشــكّل حــرف الـــ N"، حــرف 
نــدى بنــت خالتــي، تبلــغ مــن العمــر أربعــةَ عشــرَ عامًــا، لهــا وجــه 
ــد ومبعثــر بطريقــة  طفولــيّ وجســد متفجّــر بالحيــاة، شــعرها مُجعَّ
غجريّــة مُغريــة، تعــوّدتُ علــى مشاكســتها حتــى أســتطيعَ التقــرّبَ 
مــن ملامســة شــعرها، كانــت تشــكوني لأمّــي، فتحذّرنــي أمّــي 
وتقــول لــي: »يّمــا يــا جعفــر كلـّـه ولا نــدى أوعــى تزعلهــا، بــدي 

ــك«.  ــت من ــا طفشــش البن ــروا، م ــس تكب ــا ب أجــوزك إياهــا يّم

ا بهــذا الــكلام، فأمّــي لا تعلــم أنّــي منــذ أربــع  كنــتُ أســعد جــدًّ
عاليًــا  أرفعهــا   ، ذراعــيَّ بــن  بهــا  أحلــمُ  بنــدى،  أحلــم  ســنوات 
بحــركات جنونيّــة، تتطايــر خصــات شــعرها علــى وجهــي، فأشــتمُّ 

رائحــة الزيزفــون«.

ــاة والمــوت، في فجــر  ــام غــزّة كأحوالهــا، متأرجّحــة بــن الحي أي
ذلــك اليــوم ســمعنا قذائــف وصواريــخ يـُـدوّي صوتهــا، اهتــزّت 
المبانــي مــن وقــع ارتطامهــا، التلفــاز لــم يكــن متاحًــا؛ لانقطــاع 
ــع  ــد مواق ــي أتفقّ ــف أمّ ــتُ هات ــم، تناول ــاء بشــكل شــبه دائ الكهرب
يتصوّرهــا  لــم  معكوســة،  غريبــة  أخبــار  كانــت  عليــه،  الأخبــار 
ــتْ شــباكَ العــدو  عقلــي في تلــك اللحظــة، صواريــخ حمــاس دكَّ
ــزاع  ــا مــن النّ ــة، كأنَّهــا أعادتن ــات مباغت ــيّ، وكانــت ضرب الصهيون

الطويــل إلــى الحيــاة.

صــوتُ جارتنــا جــاء لاهثًــا يحمــل بعلــوّه أخبــارًا عاجلــةً: »هيــه.. 
هيــه يــا إم جعفــر.. وينــك يــا مَــرَة، ســمعتي شــو صــار؟«. اســتندت 
أمّــي إلــى حافــة بابنــا المتهــاوي، وتنهّــدت بآهــاتٍ عميقــةٍ: »آه يــا إم 
عبــد الله.. ســمعت يــا أختــي، اليــوم فرحتنــا، وأبصــر شــو جاينــا 

بكــرة؟«. لــم أســتطع تفســير نبــرة التشــاؤم في صــوت أمّــي. 

كان يومًــا تاريخيًّــا ســطّرته المقاومــة في تاريــخ نضالنــا، لــن 
ــى مــدن  ــيّ عل ــدأ العــدو بهجــومٍ جنون ــم، ب ينســاه العــدو ولا العالـَ

غــزة، كأنّــه ينتقــم لعجــزه مــن بيوتنــا وأطفالنــا وأمهاتنــا، أمّــا 
رجــال المقاومــة فهــم بعيــدون عنهــم، وكأنَّ أعــنَ العــدو أصابتهــا 
غاشــيةُ العمــى، جمعنــا كأهــل الحــيّ أوراقَنــا الشــخصيّة، وحُجّــة 
الأرض، وطابــو البيــت، وبعــض قطــع الملابــس، وكيسًــا مــن التمــر، 
وعبــوةً مــن المــاء، ومشــينا بســرب متأرجــح الُخطــى، ينظــر للخلــف 
بعيــون واثقــة بالعــودة إلــى بيوتنــا، الجميــع قـــرّر الاســتقرار بمبنــى 
ــر الكهربــاء والعــاج فيــه.  المستشــفى؛ لقربــه مــن الحــيّ، ولتوفّـ

مضــى أوّلُ يــومٍ بشــقّ الأنفــس، فاكتظــاظ الأهالــي في ممــرّات 
المستشــفى يوشــك أن يشــلَّ الحركــةَ فيهــا، كلّ عائلــةٍ كانــت تفتــرش 
)شرشــفًا( يجلســون عليــه في زوايــا المستشــفى، أعــدادٌ هائلــةٌ مــن 

الجرحــى والشــهداء تصــلُ إلــى المستشــفى بشــكل مســتمرّ.

صــرخ أبــو الســعيد مولــولً: »يــا خــراب ديارنــا، مــا ظــلّ مــن 
ــا أعــداء  ــي يصبــح ولا يمســي، يحــرق قلوبكــم ي ــوة إلل ــو حل دار أب
اللعّنــات  الله ربــي يهدكــم«. انتشــرت حالــة الجــزع وصرخــات 
والدعــوات بشــكل هســتيريّ بــن الجميــع، كان ابــنُ خالتــي محمــود 
ضًــا، ولكنــه في إجــازة، هــبَّ للمســاعدة وصــارَ يشــرح للأهالــي  مُرِّ

ــاعدون الجرحــى.  ــف يسُ كي

كانــت المستشــفى كخليــة النّحــل، تفانــى الجميــعُ بتقــديم العــون، 
تنقّلــتُ وراء محمــود بخطــى لاهثــة، فهــو كالمكّــوك علــى رأي أمّــي، 
ــةُ  ــلَّتْ حرك ــمَّ الســكونُ، فجــأةً شُ ــة عَــ ــدأ، في لحظــات مجنون لا يه
الجميــع، حيــث انهالــت الصواريــخ علــى مبنــى المستشــفى، الجريــح 
لا يســتطيع أن يتحــرّك، والطبيــب أصُيــب، والأهالــي باتت أحلامهم 
تتلاشــى بالرّجــوع، بحثــتُ عــن أمّــي بــن الأشــاء المنتشــرة حولــي، 
لا أســتطيع الحركــة، مُقيّــدٌ تحــتَ جــدارٍ غطّــى جســدي كلـّـه إلّ 
رأســي، صرخــتُ بأعلــى صوتــي أنــادي: أمّــي وأمّــي وأمّــي، فأنــا لا 
دْتُ الآيــاتِ التــي أحفظهــا وأنــا في  أســتطيع الحيــاةَ بــدون ظلهــا، ردَّ
ســنّ السادســة، فشــيخي عبــد الحفيــظ كان يقــولُ لنا: »هــذه الآياتُ 

هــي حِصــنٌ لكــم، اتلوهــا بالسّــراء والضّــراء«.

ـــتِ الصّرخــات والحركــة، وانتشــرت تحــت الــرّكام رائحــةُ  خَـفَّ
المــوت، أنفاســي بــدأت بخيانــة أحلامــي، تخفــتُ بشــكلٍ مُخيــفٍ، 
رأيــتُ نــدى بثــوبٍ أبيــضَ تركــض إلــيَّ كفراشــةٍ بيضــاءَ تمــدّ يدهــا، 
تحثّنــي علــى التحليــق معهــا، نفضــت رأســي مُعلنًــا تحــدّي نزاعــي 

الظّالــم، رافضًــا التّخلّــي عــن الحيــاة.
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ــهُ شــجرةٌ  ــزيّن مدخلَ ــى تـُ ــع مقه ــق المضــيء، يق ــة الطري في نهاي
كبيــرةٌ يحتلهّــا الظــام مــن بعيــد، تســقط عليهــا أضويــة السّــيّارات 
كلمّــا أراد أصحابهُــا الاصطفــافَ أمامهــا، فيبــرقُ لونهــا فجــأةً 
بهــذه  حقيقتهــا  اســتيعاب  مــن  العقــلُ  يتمكّــن  فــا  ويختفــي، 
الســرعة، في المســاء وفي الســاعة الثامنــة وثــاثٍ وعشــرين دقيقــةً، 
تعبــرُ ســيّارةٌ تحمــل اللــونَ الرّمــاديَّ مــن أمــام هــذا المقهى، وتســتمرُّ 
ــه، والشــجرة والأشــخاص  في السّــير في طريقهــا، فتتجــاوز مدخل

الذيــن يقفــون علــى الطــرف المقابــل مــن ذلــك الطريــق. 

غصنٌ يسَْقُِ لحنًا حزينًا...
                                                                                وفاء زاهر خان  

تتوقّـــفُ فجــأةً في منتصفــه وتعــود أدراجهــا، كأنَّهــا قــد وجــدَتْ 
فيـُقـــرّرُ  الشّــجرة،  تلــك  إلــى حيــث توجــد  تعــودُ  مــا أضاعتــه، 
ســائقها أن يؤنــسَ وحشــتها ويصطــفَّ أمامهــا، يفُتـَـحُ بابُ السّــيّارةِ، 
وتخــرج الأقــدامُ منهــا حتــى تلمــسَ الأرضَ الإســمنتيّةَ؛ ليتّضــحَ 
لــونُ الحــذاءِ الأســودِ ذي الكعــب العالــي، تخــرجُ أخيــرًا صاحبتــه، 
وتخطــو بقدميهــا نحــو عتبــة المقهــى؛ لتتجاوزهــا وتجلــس علــى 
طاولــةٍ مــن الخشــب المصقــول، وتتّخــذ مــن الكرســي الملاصــق 

ــا.  ــدًا له ــى الشــارع الشــرقيّ مقع ــة عل للنافــذة المطُلّ
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تضــع حقيبتهَــا علــى الكرســي المجــاور، وتجــاور قدمهــا بالأخــرى 
ــن،  ــن، تتفحّــص الحاضري ــا نحــو الآخري ــق نظراتِه فتؤنســهما، تطُل
في الطاولــة المحاذيــة للمدخــل يجلــس رجــلٌ برفقــة زوجتــه وأطفالــه 
الذيــن يصرخــون بشــقاءٍ: »نريــدُ عصيــر فراولــة مــع الحليب يــا أبي«. 

تبتســمُ لطلبهــم البــريء، وتنقــل نظرتهــا إلــى مشــهدٍ آخــرَ وإلــى 
طاولــةٍ أخــرى، يجلــس رجــلٌ يرتــدي معطفًــا وبنطــالً مُخطّطًــا ذا 
تطريــزةٍ كلاســيكيّةٍ قديمــةٍ، يرتشــفُ مــن فنجــان قهوتــه بهــدوء 
ورقّــة، ويحمــل في يــده اليســرى كُتـــيّبًا بغــافٍ أســودَ. كان المشــهد 
جميــاً وممتعًــا حتــى اخترقــه صــوتُ النــادل، فقــال: »أتريديــنَ 
أن تشــربي شــيئًا يــا آنســة؟«، التفتَــتْ إليــه وقالَــتْ: »نعــم، فنجــان 

قهــوة فرنســيّة لــو ســمحت«.

تْ بالجلــوس وانشــغلتَْ بقــراءةِ كتــابٍ رافقهــا مــن بدايــة  اســتمرَّ
مشــوارها، تُســكه بيدهــا اليســرى، وباليمنــى ترتشــف القهــوة 
ــا آخــر، وفي الأرجــاء تنبعــث  ــا، وتقلّــب صفحــات الكتــاب حينً حينً
موســيقى عــزف بيانــو لـ)فريدريــك شــوبان(، تلمــع عيناهــا، وعينــاه 
كذلــك، ويســتمرّان في انشــغالهما كمــا يســتمرّ الكــون في أحداثــه.

وبينمــا هــي منهمكــةٌ في القــراءة في كتابهــا، يسُــمَعُ صريــرُ مقعــدٍ 
قريــبٍ، ترفــع رأســها مــن علــى الكتــاب، فــإذا بــه المقعــد المقابــل لهــا 
علــى نفــس الطاولــة، يقــول: »أتســمحيَن لــي بالجلــوس؟«، ودون 
ــل، ويبــدأ  أيِّ كلمــةٍ تومــئ برأســها بالقَبــول، يجلــس الشــابّ الطوي
ــب  ــاتُ التعجّ ــا هــو علام ــاه منه ــا يلق ــا، وكلُّ م بالســؤال عــن حاله
المرســومة علــى ملامحهــا، يبتســم قليــاً، ويقــول: »لاحظــتُ من دون 
قصــدٍ أنّــكِ تُـــبّين شــوبان، أليــسَ كذلــك«. وقبــل أن تجيــب، أكمــل 
قائــاً: »رأيــتُ البريــقَ في عينيــكِ عندمــا مــأت الموســيقى الأرجاء«. 

وعــزف  بالبيانــو  مولعــةٌ  إنّنــي  »نعــم،  وقالـَـتْ:  لــه  ابتســمَتْ 
شــوبان«. ارتشــفَتْ مــن فنجــان قهوتهــا لتخُبِّــئَ ملامــح وجههــا 

قليــاً.  الخجلــة 

ــر  ــن أظاف ــى أطــول م ــدك اليمن ــر ي ــا أنّ أظاف - لاحظــتُ أيضً
يــدك اليســرى، وهــذا يــدلّ علــى أنّــك عازفــة غيتــارٍ ماهــرة، لا 

تســتخدم ريشــةً للعــزف. 

ارتبكَــتْ قليــاً، ووضعــت فنجــان قهوتهــا في مكانــه، وقالــت: 
»كيــف تعلــم كلّ ذلــك؟!«، أطلــق ضحكــة صاخبــة، ورفــع كلتــا يديــه، 

ــة«.  ــال: »انظــري بدقّ ــنْ يجمعهمــا للدعــاء، وق ــا كمَ فجمعهمــا معً
نظــرَتْ إليهمــا، فوجــدَتْ أنَّ أظافــر يــده اليمنــى أطــول مــن أظافــر 

ــرّ«.  ــتْ: »الآن عرفــت السِّ يــده اليســرى، فابتســمت وقالَ

اســتمرّت الجلســة بكلمــاتٍ وحديــثٍ تتخللّــه موســيقى عذبــة لــم 
تكــن في الوجــود، بــل كانــت تنبعــث منهمــا، فيعــزف كلاهمــا لحنًــا 
رقيقًــا عذبًــا، مليئًــا بالبهجــة، إلــى أن افترقــا وذهــب كلُّ واحــدٍ 
منهمــا في طريقــه، بعــد أن أعلــن المقهــى أن حــان موعــد إغلاقــه، 
ــب، ولكــنّ وعــدًا مــا باللقــاء في  ــر محبّ ــا وغي ــوداعُ إلزاميًّ فــكان ال
إحــدى الأيــام قــد قيــل، والأمــل وُجِــدَ، والألحــان قــد شــهدت، 

ــك. والشــجرة المظلمــة كذل

ــى  ــدةٍ، وفي ســماءٍ ماطــرةٍ، قــادت ســيّارتها حت ــد أشــهرٍ عدي بع
وصلــت إلــى ذلــك المقهــى، ولكنّهــا هــذه المــرة لــم تجــد تلك الشــجرة 
التــي اعتــادت علــى رؤيتهــا، والتــي شــهدت وعــدًا قطعــه شــخصان 
التقيــا مــن العــدم، دخلــت إلــى المقهــى وجلســت علــى نفــس تلــك 
الطاولــة، ونظــرت إلــى الطاولــة التــي كان يجلــس عليهــا، فوجدتهــا 

خاليــةً تمامًــا مــن البشــر. 

اســتمرّت في الانتظــار ســاعاتٍ وســاعاتٍ، لكنّــه لــم يــأتِ، دفعهــا 
فضولهــا إلــى الســؤال عنــه لــدى أصحــاب ذلــك المقهــى: »يجــيء 
إلينــا الكثيــرُ مــن الزّبائــن، لا يمكننــا تذكّرهــم فــردًا فــردًا«. لاقــت 

هــذه الإجابــة علــى ســؤالها الحزيــن. 

وضعــت الحســاب علــى طاولتهــا وخرجــت مــن المقهــى، نظــرَتْ إلى 
مكان الشــجرة وعبســت أكثر، اســتدارت نحو باب ســيّارتها وأمسكت 
ــا يقــول: »أتبحثــن عــن شــيءٍ يــا ابنتــي؟«،  بمقبضــه، وســمعَتْ صوتً
اســتدارت بقــوة كالــذي وجــد نجاتــه، وأجابــت بصــوتٍ حزيــن: »نعــم«، 

وأتبعــت قائلــةً: »ولكــن أتعلــمُ مــا ســرُّ اختفــاء هــذه الشــجرة؟«.

بنظــرةٍ يشــوبها الألــم أجابهــا: »اقتلــع أصحــابُ المقهــى هــذه 
الشــجرة؛َ لأنَّ وجودهــا بــات يخُيــف الزّبائــن، بعــد أن وُجِــدَ رجــلٌ 
أســفلَ هــذه الشــجرة في ليلــةٍ ماطــرةٍ، كان يحمــلُ في يــده اليســرى 
ــا ذا غــافٍ أســود، ســمعه أصحــاب  غيتــارًا وفي يــده اليمنــى كُتيّبً
ــة،  ــاحُ المدين ــا، ومــن بعدهــا اشــتدّت ري ــا حزينً المقهــى يعــزفُ لحنً
فســقط غصــنٌ كبيــرٌ مــن هــذه الشــجرة؛ ليختفــي مــن بعدهــا ذلــك 

اللحّــنُ الحزيــن«. 
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)الإنسان العاقل(
                                                                            دعاء الزيود
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في مــكانٍ مــا مــن غرفتــي، منــذ ســبعة أشــهر، وقــع حــدثٌ نفســيٌّ 
ــم والورقــة  ــيّ، حيــث أصبحــت عشــيرة القل ــى تطــوّر طبيع أدّى إل
منعزلــةً كليّّــاً عــن العالــم الخارجــيّ بــكلّ مــا فيــه. أتطــوّر، أحــزن، 
ــةٍ  ــةٍ متجليّ ــةٍ نقيّ ــة ظهــرت في هيئ أتراجــع، أفشــل، لكــن في النهاي
بعيــدةٍ عــن كلّ ذلــك النّفــاق الخارجــيّ المزدحــم بالجنــس البشــريّ 

الــذي يمشــي علــى قدمــن مــن جنــس إنســان.

الهوموسابينس 

)الإنسان العاقل(
                                                                                دعاء الزيود

أبدأ مقالتي بهذا الاقتباس: 
»أعظم إنجازات العقل تجاوزت جميعها نطاق قدرة أيّ فرد يعملُ مستقلًا دون معاونة«. 
                                                                                  شارلس ساندرز بيرس

ــرتُ كثيــرًا حتــى بــتُّ  كانــت تلــك الفتــرة أشــبه بالعــزل، قــد تغيّ
لازمــةً وضعــي، ليــس فقــط بأنَّــهُ نــوعٌ جديــدٌ اعتيــاديّ ومرحلــة 
جديــدة، بــل وجنــس امــرأة ســمراء جديــدة أيضًــا، وإذا قارنــت 
هــذه الســمراء )الجديــدة( بأســافها مــن نــوع الإنســان البشــريّ 
ــردة،  ــخّ الق ــخّ في حجــم مُ ــه مُ ــه، ول ــى قدمي ــذي كان يمشــي عل ال

ــه. ــه بمــا يســتوجب علي ــرف اســتخدام عقل ــه لا يع ولكنّ
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يبــدو أنَّهــا بــدأت، كأنّهــا أضخــم فتــرة عــزل مــررتُ بهــا جحمــاً 
ووقتًــا، لــي فيهــا مــخّ أكبر أســتخدمه بشــكل أدقّ وحذر مّما مضى، 
فعلــى الرغــم مــن أنَّ كلَّ حــروب تلــك المــرأة المعزولــة وغزواتهــا 
لــم تنجــح، ولكنّهــا الآن نجحــت وأحكمــت  الباكــرة مــن العمــر 
ســيطرتها وقبضتهــا أكثــر مّمــا مضــى؛ لتأســيس شــخصيّة تُكّنهــا 

مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة بصــورة دائمــة.

ثمّــة تبريــرٌ واحــدٌ فقــط لهــذا الشــعور، ويتمثّــل في أنَّ هنــاك 
آليّــةً بيولوجيّــةً واحــدةً لــدى المــرأة عندمــا تنضــج وحيــدةً مجــرّدةً 
مــن كلّ شــيء، )خاســرة( بمعنــى أدقّ، معروفــة لــدى المحيــط بأنّهــا 
ــة تُكّنهــا مــن إحــداث تغييــر، ولــو كان مفاجئــاً في  تمتلــك إمكانيّ

الســلوك المعــرفّي. 

فخــال فتــرة قصيــرة ســواء كانــت هــذه الفتــرةُ زمنيّــةً، شــهراً أو 
شــهرين، أو حتــى ســنة، فــإنَّ هــذه الآليّــة البيولوجيّــة للمــرأة هــي 
انتقالهــا الاجتماعــيّ أو الثقــافّي، والــذي تحقّــق خــال فتــرة زمنيّــة 
تأثّــرت لوقوعهــا، فأصبحــت أقــوى، وعليــه يمكــن القــول إنَّ هــذا 

التغيّــر أو الانتقــال، مــا هــو إلّ عمليّــة تطوّريّــة مشــتركة، اتّصفــت 
بالاعتــدال والتــوازن النفســيّ، ناهيــك عزيــزي القــارئ عــن تجنّــب 

المخاطــر مجــدّدًا.

إذن يجــبُ علــى كلّ امــرأة صامــدة قويّــة فــرضُ تغييــرٍ واحــدٍ في 
حياتهــا، مقبــول عقــاً، ألا وهــو أنَّ كلّ الأدوات المتاحــة بــن يديهــا، 
حتــى وإن كانــت بســيطةً، يتوجّــب أن تتجلـّـى في نتــاج أو نمــط 

انتقالــيّ تتفــرد فيــه عــن نوعهــا.

هــذه القذيفــة الســحريّة للمــرأة، التــي تفــرّدتُ بهــا عــن غيــري 
الخاطئــة  النظــرة  كانــت  هــذه  أنَّ  بيــد  البشــريّ،  نوعــي  مــن 
للمجتمــع، إذ تغفــل في الأســاس المجتمعــات الملوّثــة عــن الجهــد 
ــاً إنَّ حُجّتــي في هــذا  ــر، حقّ ــذِلَ وراء ذلــك التغيي ــذي بُ ــي ال المضن
المقــال تحديــدًا، باتــت أقــوى دون غيــر الــذي كتبتـُـهُ ســابقًا، لا بــدّ 
أن يكــون التغييــر والتمــرّد علــى النفــس مــن أجلــكِ أنــتِ وليــس 
مــن أجــل الآخريــن، فليســت كلّ حــالات التكيّــف مــع الظــروف هــي 
التــي بذلــتُ فيهــا الجهــد الفعلــيّ، لا، لكــن مــا فعلــتُ هــو مــا بنيتـُـهُ 

. ــم يكــن كلًّ ــق بعضــي ببعــض، إن ل لخل
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ــة،  ــة، ولــأرواح الشّــفيفة الرقيقــة والهشّ ــةً لــأرواح المتُعب ــيّ جــال برجــس رواي ــوراق( للكاتــب الأردن ــر ال ــدّ )دفات تعَُ
التــي أخلفــت موعدهــا مــع السّــعادة، وأفلتـَـتْ مــن يدهــا زِمــامَ الدّعــة والراحــة، ودخلـَـتْ في دوّامــةٍ لا تتوقّـــف مــن المعانــاة 
والقهــر، أرواح مشــروخة تســعى جاهــدةً لكــي تُــرمّ شــقاءها الوجــوديّ، قبــل أن ينــال منهــا التّعــب، وتهزمهــا محاذيــرُ 

الحيــاة، فتســتلقي في مرفــأ المــوت.

ــاةٍ  ــار معاكســةَ رغبتِهــا في حي ــار الوجــود؟! أم أنَّ الوجــودَ هــو الــذي اخت هــل بســبب أنَّهــا اختــارت أن تســبحَ ضــدّ تيّ
ــان؟ ــكون والاطمئن ــا السّ مســتقرّةٍ عنوانه

تُــاولُ كُلُّ روايــةٍ أن تؤسّــس كونهــا الخــاصّ، مُنتقيــةً أشــياءه وشــخوصه وأمكنتــه مــن العالـَــميِن الواقعــيّ والمتُخيّــل، وإنَّ 
الإبــداعَ الرّوائــيّ – حســب مــا يقــرّر الروائــيّ الكبيــر بهــاء طاهــر – هــو الــذي يســتطيع أن يمــزج الواقعــيّ بالمتُخيّــل في 

وَحْــدةٍ منســجمةٍ، وفي نظرنــا المتواضــع كان العمــلُ مقنعــاً في بلــوغ هــذه الغايــة، وهــي أعـــزّ مــا يطُلــب.

1 ناقد من المغرب
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يتنــاوبُ علــى السّــردِ في هــذه الروايــة ســاردون كثــر، أهـــمّهم 
إبراهيــم الــورّاق الــذي كان يعيــشُ في قريــةٍ صغيــرةٍ في الأردن، 
ــل  ــل، فتنتق ــرّر الأب الرحي ــل أن يقـ ــه، قب ــه وأخي ــه وأمّ ــة أبي برفق
بســبب  أمّــه  ســتموت  وهنــاك  عمــان،  العاصمــة  إلــى  الأســرة 
السّــرطان، وينتحــر أبــوه وأخــوه بعــد عطــلٍ أصــاب مركبهمــا، 

تعــذّرَتْ معــه مواصلــة التّجديــف في بحــر الحيــاة. 

وســيواصلُ إبراهيــم العمــل في كشــك الكتــب الــذي تركــه أبــوه، 
رَ السّــلطاتُ مصادرتــه لصالــح رجــل نافــذ يسُــمّى عمــاد  حتــى تـُقـــرِّ
الأحمــر؛ مــن أجــل أن يقُيــم مكانــه مشــروعاً تجاريّــاً، فيـُقـــرّر 
إبراهيــم الانتحــار مــن جســر معــروف، لكــن المصادفــة وحدهــا 
ســتجعله يتراجــع عــن القــرار، بعــد أن عثــر بجانــب الجســر علــى 
أوراق تخــصّ السّــيّدة )نــون(، التــي ســنعرفُ في مــا بعــد أنَّهــا 

الصّحفيّــة )نــاردا(. 

غيــر أنَّهــا لــم تكــن المصادفــة الأولــى ولا الأخيــرة في الروايــة، بــل 
أعقبتهــا مصادفــةٌ أخــرى مــع )ليلــى( التــي التقــى بهــا تحــت جســرٍ 
آخــرَ، حــن وجــد نفســه مُشــرّداً بــا مــأوى، وبعــد أن ينشــأ بينهمــا 
تعــارفٌ ومــودّةٌ، تصطحبــه إلــى بيــتٍ مهجــورٍ يتّخــذه مجموعــة مــن 
الشــباب خرّيجــي ملجــأ الأيتــام مــأوىً لهــم، بعــد أن أنفــوا مــن 

الحيــاة في الملجــأ. 

ينضــاف إلــى السّــارد الأول الرئيــس ســارد ثــانٍ هــو ليلــى، حــن 
تحكــي حياتهــا في الملجــأ بكثيــرٍ مــن اللوعــة، وســارد ثالــث هــو 
حفيّــة نــاردا، ولــكلّ واحــدٍ مــن هــؤلاء قصّــةٌ يرويهــا، تتقاطــع  الصَّ
في الأخيــر مــع القصــة الرئيســة التــي هــي قصــة إبراهيــم الــورّاق، 
ومــا حــدث لــه في ماضيــه وحاضــره مــن أحــداث ووقائــع عجيبــة 
وغريبــة، أغربهــا قصّتــه مــع الشــخص الــذي يكُلمّــه مــن بطنــه 
ــه  ــب من ــه، ويطل ــه حيات ــص علي ــخ، وهــو شــخصٌ شــرّيرٌ ينُغّ المنتف

ــل.  ــةٍ كالســرقة والقت ــام بأعمــالٍ جُرميّ القي

رئيســيّة  أنفســنا حيــال قصّــة  أوليّــة، نجــد  قــراءة  بعــد  إنّنــا 
وقصــص ثانويّــة، يمكــن تمثيلهــا بالروافــد التــي تصــبّ في النهــر 
الكبيــر، كمــا نجدنــا مــع مجموعــةٍ من الإحــالات والنّصــوص الموازية 
والمتمثّلــة في عتبــات الفصــول وأســماء الأعــام، وأقــوال وعبــارات 
أغلبهــا لُمللّــن نفســانيّين، مثــل فرويــد، ويــونج، وغاســتون باشــار، 
ــة النفســيّة؛ مــن أجــل  وأدلــر، مّمــا يجعلنــا نرُجّــح القــراءةَ التّحليليّ

فــكّ مغاليــق النّــصّ، وإضــاءة عتماتــه الكثيــرة، ويمكــن أن نــوردَ 
ــار المنهجــيّ: ــت وراء هــذا الخي ــي كان بعــضَ الأســباب الت

- أنّنــا نصُــادفُ في الغالــب شــخصيّاتٍ هشّــةً أو غيــرَ متوازنــةٍ، 
مــع أنَّ لــكلّ إنســانٍ نصيبــاً مــن الهشاشــة، إلّ أنَّ هــذا النــصّ مُفعــمٌ 
بالشّــخصيّات التــي يطُلــق عليهــا أســتاذنا الناقــد حســن بحــراوي، 
الشــخصيات ذات الكثافــة الســيكولوجيّة، ومنهــا إبراهيــم الــورّاق 

نفســه، وأبــوه وأخــوه المنتحــران، وعديــد الشــخصيات الأخــرى.

- الاســتدعاء المتواتــر والمتكــرّر لــروّاد ومؤسّســي منهــج التحليــل 
النفســيّ في كثيــرٍ مــن مواضــع الروايــة كمــا أســلفنا.

- الرّمــوز النفســيّة الرئيســة التــي تُيــل إلــى عالـَــمِ التّحليــلِ 
النّفســيّ، وهــي منتشــرة بكثــرة: الجســر، البــاب، النافــذة، الكهــف، 

البيــت، البيــت المهجــور... إلــخ.

إنّهــا مُجــرّد إشــاراتٍ تُفّزنــا لترجيــح القــراءة النفســيّة، وإلّ 
ــل للقــراءة النفســيّة. ــيّ هــو نــصٌّ قاب ــكُلُّ نــصٍّ روائ ف

إبراهيم الورّاق وصدمة الولادة
إنّنــا في الحقيقــة أمــام شــخصيّة مرضيّــة تعوزنــا المعلومــات 
عــن طفولتهــا، مــا دام النّــصُّ شــحيحاً في تفصيــل علاقــة السّــارد 
إبراهيــم الــورّاق بــالأمّ والأب؛ لمــا لهمــا مــن أهمّيّــة قصــوى في 
تشــكيل شــخصيّة الطفــل، باســتثناء إشــارات متفرّقــة هنــا وهنــاك، 
كبــرود علاقتــه بأبيــه حــن يومــئ قائــاً: »كنــتُ خائفــاً وبــي رغبــةٌ 
بــأن ألــوذَ بحضنــه وأبكــي علــى غيــر عــادة، كلّ ذلــك العمــر الــذي 
لــم أفعلهــا ولــو مــرة واحــدة، لــم يحــدث أن ضمّنــي، أو حتــى لامــس 
ــه ســوف يشُــير إلــى حــادثٍ يشُــكّلُ  رأســي كمــا يفعــل الآبــاء«. لكنّ
الأمــر  يتعلـّـق  للمريــض،  الباثولوجــيّ  التاريــخ  بالغــةً في  أهميّــةً 

ــه: ــة الجنســيّة بــن والدي ــى العمليّ بحــادث تبصّصــه عل

»مــن بيــت إلــى بيــت يــا إبراهيــم، كان قــدرك ألّ تحظــى بألفــة 
وأمــان كاملــن، في القريــة وعندمــا رأيــتَ مصادفــةً ذاتَ ليلــةٍ، أنَّ 
ــة،  ــة الغرف ــي في زاوي ــوم التال ــت في الي ــك، أقعي ــاك يضُاجــع أمّ أب
تحــاول فهــم الــذي جــرى« ص196. وهــو مــا يمكــن أن يسُــبّب مــا 
يطُلــق عليــه في أعمــال فرويــد بصدمــة المشــهد البدائــيّ، التــي 
أشــار إليهــا أول مــرّة في تحليلــه لرجــل الذئــاب ســنة 1918، ويعُــرَفُ 
هــذا الاســتيهام في معجــم التحليــل النفســيّ، بأنَّــه »مشــهد العلاقــة 
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الجنســيّة بــن الوالديــن، التــي يلاحظهــا الطفــل، أو يفترضهــا 
اســتناداً إلــى بعــض المؤشّــرات، ومــن ثـــمَّ يتصوّرهــا اســتيهاماً، 
ويــؤوّلُ الطّفــلُ عــادةً هــذه العلاقــة علــى أنّهــا فعــلُ عنــفٍ مــن قبــل 

الأب علــى الأم«. 

وهنــاك مَــنْ يقــولُ إنَّ حــادثَ التبصّــص هــو حــدثٌ واقعــيّ كمــا 
يشــير فرويــد، حــدثَ في المرحلــة الجنينيّــة، عكــس يــونج الــذي 
لا يشُــير إلّ لكونهــا واقعــةً بدائيّــةً وتخيّليّــةً، بينمــا يقــف أوتــو 
رانــك موقفــاً وســطاً. وســواء كانــت المشــاهدة واقعــاً أم فقــط 
ــر لاشــعوريّ عــن  ــل، أي مجــرّد تذكّ مشــاهدة علــى مســتوى التّخيّ
طريــق الاســتيهام، فإنَّهــا تسُــبّب في كلتــا الحالتــن صدمــةً يمكــن 
أن تتطــوّر لأشــكالٍ أخــرى مــن الباثولوجيــا، وهــي التــي يفُصــح 

ــم: ــا يتمت ــا عندم عنه

»وحينمــا رأيــتَ أول امــرأة ميّتــة، وأولَ عــروسٍ تبكــي، والنســاء 
عْنهــا بغنــاءٍ حزيــنٍ فعلــتَ ذلــك، وكلمّــا أردتَ أن تفهــمَ شــيئاً، أو  يودِّ
ــرَعُ إلــى زوايــا البيــت.  تتأمّــلَ أمــراً، أو تتلــذّذ باســتعادة حــدثٍ، تهُْ
كنــتَ تشــعرُ بطمأنينــةٍ لــم تعــرف قيمتهــا إلّ عندمــا ابتعــدَتْ بــك 
الشــاحنةُ وولَجــتْ عالــم المدينــة الصاخــب، كنــتَ تضــع يديــك علــى 
عينيــك، وصــوت أبــواق ســيّارات عمّــان وجلبتهــا تقتحم مســمعيك، 
ذاتــه  لكنّــك في الآن  الإيقــاع الجديــد،  ذلــك  اســتيعاب  تحــاول 
تســتعيد صــراخ أقرانــك في القريــة وأنتــم تركضــون نحــو الفخــاخ 

التــي نصبتموهــا للعصافيــر فرحــن بصيدكــم.

كنــتَ الوحيــد الــذي يحُــرّر العصفــور مــن الفــخّ ويطُلقــه في 
الهــواء، إلــى أن أقلعــتَ عــن ذلــك بعــد أن أوجعتــك العصافيــر، 
وأيــدي أقرانــك تفصــل رؤوســها عــن أبدانهــا. وحــن ماتــت أمّــك 
عرفــتَ حجــم فجيعتــك ببيتــك الأول، فهمــتَ مــا معنــى أن يعيــشَ 
إنســانٌ تســعة شــهور في رحــم أمّــه، بيتــه الــذي ســيبقى يفكّــر 

بالعــودة إليــه رغــم اســتحالة ذلــك«. ص196/ 197.

نضُيــف إلــى ذلــك الصّدمــات المتتاليــة التــي عاشــها مــع الخــروج 
المتكــرّر مــن البيــت، وهــي صدمــاتٌ أشــبه بصدمــة الــولادة؛ أي 
صدمــة الخــروج مــن رحــم الأمّ، حيــث المــأوى والغــذاء، والأمــن 
شــكل  علــى  الظهــور  سَــتعُاود  التــي  الرغبــة  هــذه  والــدفء، 
رمــوز  ســوى  ليســت  كثيــرة،  خــال فضــاءات  مــن  اســتيهامات 

وتجليّــات نفســيّة لهــا، كالبيــت المهجــور والكهــف. 

الجســديّة  الآلام  عــن  ناجمــةً  الــولادةِ  صدمــةَ  فرويــد  يــرى 
ــرْ إليهــا  ــة التــي يخُلفّهــا خــروج الطفــل مــن الرّحــم، ولــم يشُِ المادّيّ
ــة  ــاف في تفســيرها ســبب القطيع ــرةً، وكان الاخت إلّ إشــارةً عاب
بينــه وبــن تلميــذه الــوفّي أوتــو رانــك، الــذي رأى أنَّ صدمــة 
للخــروج  نتيجــة  هــي   the truma of the birth الــولادة 
مــن الفــردوس الــذي كان يشُــكّله رحــم الأمّ، لكنّهــا ســرعان مــا 
تعُــاود الظهــور مــن خــال أزمــات الخــوف أو قلــق المــوت، وهــو قلــق 
ــل ســيكون ســببَ نبوغــه في  ــه، ب ــة حيات ــيصُاحب الإنســان طيل سَ
الحضــارة والعمــران، وفي ابتــداع أشــكال رمزيّــة كثيــرة، فـ«الغايــة 
ــاً  مــن الفــنّ والأســطورة والدّيــن والحكايــات، ليســت حافــزاً برّانيّ
يســتفزّ ســلوكنا، بــل هــي ســبيل الإنســان نحــو اســتعادة مــا ضيّعــه 
وهــو يأتــي للحيــاة عاريــاً، إلّ مــن أحاســيس مصدرهــا دفء الرحم 

وســكينته«. 

كمــا يعُلمنــا ســعيد بنكــراد أنّــه قلــقٌ أبــديٌّ لــن يتخلـّـص منــه 
الإنســانُ إلّ بالعــودة إلــى القبــر، وهــو أحــد رمــوز رحــم الأمّ، كمــا 
تشــير إلــى ذلــك أدبيّــات التحليــل النّفســيّ، فالمــوت عنــد )أوتــو 
رانــك( كمــا يوضّــح )جــان لابلانــش( هــو »العــودة إلــى الحضــن 
الأمومــيّ والانفصــال عــن الأمّ في نفــس الوقــت، تمامــاً كمــا يرمــز 
اســتيهام العــودة إلــى الحضــن الأمومــيّ إلــى شــيء إيجابــيّ، ولكنّــه 
ــر في نفــس الوقــت بذكــرى، ببصمــة الصّدمــة التــي شــكّلتها  متأثّ

ــور«. ــة العب عمليّ

مــن الخــوف  الــوراق في حياتــه هــو مسلســل  ومــا سيعيشــه 
والقلــق، الناجمــن عــن الاصطــدام المبكّــر والمتكــرّر بالمــوت، ومنــه 
ــاً في مشــهد تغســيل  ــه، متمثّ ــر في حيات ــغ الأث ــه بال مشــهد كان ل
ــى  ــل أن تتوال ــاء المباشــر الأول، قب ــثُ كان اللق ــة، حي الســيّدة الميت

ــه.  ــه وأخي ــه، وانتحــار أبي ــع مــوت أمّ المشــاهد م

مَيتْــاً  »قلــتُ ذلــك وتذكّــرتُ أولَ مــرّةٍ أشــاهد فيهــا شــخصاً 
في القريــة، كنــت ألعــب في حــوش الــدار، وفجــأة هُـــرِعَتْ أمّــي 
مســرعةً إلــى بيــت ليــس بعيــدٍ عــن بيتنــا، فلحقــتُ بهــا، رأيــتُ 
نســاءً متّشــحات بالســواد يصرخْــنَ وينثــرْنَ التــراب علــى رؤوســهن، 
ورأيــت امــرأةً شــقّت ثوبهــا فبــان نهداهــا. دخلــت أمّــي إلــى غرفــةٍ 
في ذلــك البيــت وأنــا أتبعُهــا، فرأيــتُ نســاءً يقفــنَ حــول طاولــةٍ 
ــت امــرأةٌ  ــة، يدلقــن عليهــا المــاء. تنبهّ تســتلقي عليهــا امــرأة عاري
لوجــودي، فاقتادتنــي مــن يــدي إلــى خــارج الغرفــة، وأغلقــت الباب، 
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ولــم أجــد أمّــي، تهــتُ منهــا في العــدد الكبيــر للنســاء اللواتــي كُــنَّ 
ــا«. ص34. ــم أفهمه ــاتٍ ل ــردّدنَ كلم ــنّ يُ ينحــنَ وهُ

ليــس هــذا فحســب، فــكلُّ خــروجٍ مــن البيــت هــو خــروج مــن 
رحــم الأمّ، وبالتالــي هــو صدمــة ولادة جديــدة، تضــع الإنســان في 
ــر موضــعٍ  ــاً أن تجتمــع في غي ــد، وليــس غريب مــأزق وجــوديّ جدي
مــن الروايــة، صــورة الرحيــل مــن القريــة، ومشــهد الُجثّــة المسُــجاة 
التــي دشّــنت أول لقــاء مباشــر مــع المــوت، وفقــدان كلّ مــن الكشــك 
والبيــت والحبيــب، وهــي صدمــات متتاليــة خلفّــت جروحــاً رمزيّــةً 
بتعبيــر عالِـــم النفــس التحليلــيّ الأمريكــيّ )برونــو بتلهــايم(، يصعب 
محوهــا بمجــرّد النســيان؛ لأنَّهــا تنتظــر ربــع فرصــة لكــي تســتيقظَ 

مــن ســباتها اللاشــعوريّ، وتقفــز إلــى ســاحة الأحــداث.

إنَّ تجربــة المــوت تجعــل الإنســانَ يطــرح ســؤال المــوت، ويئــنّ 
ــصَ  ــق الــذي نغّ تحــت ســطوة المــوت، وهــو ســبب الكثيــر مــن القل
في  الخــاص  يلتمــس  وجعلــه  وتفكيــره،  حياتــه  الإنســان  علــى 
اللتــان  والرواقيّــة،  الأبيقوريّــة  ومنهــا  الفلســفات،  مــن  الكثيــر 

حاولتــا تحييــد هــذا الشــعور. 

ــا يســتحضر )غاســتون باشــار( و)ديوجــن(  ــاردَ عندم إنَّ السّ
الكلبــي، فإنّــا يحــاول التوفيــق بــن فلســفة البيــت الدافــئ الغــاصّ 
بالذكريــات والنوســتالجيا، وفلســفة الحيــاة، في برميــل معــرّض 
حكيمــاً  عــاش  فـ)ديوجــن(  المطــر،  وقطــرات  الشــمس  لأشــعة 
يبتغــي الفضيلــة، مشــرّداً مــن غيــر مــأوى، يمشــي في الأســواق 
والســاحات، حامــاً مصباحــه الــذي يبحــث بــه عــن الإنســان، 
ــات  ــل مــن الرغب ــةَ حــول التقلي ــاس فلســفتهَُ القائم ــيعُ في الن ويشُ
ــل، ازداد عنــدك  ــا رغبــت في القلي ــوغ الســعادة، فكلمّ مــن أجــل بل
ــه الإســكندر الأكبــر أن  منســوب الســعادة، ولذلــك حــن طلــب من
يســأل مــا يريــد، لــم يكــن رجــاؤه إلّ أن يتنحّــى قليــاً؛ لأنّــه يحجــب 
عنــه ضــوء الشّــمس، وهــو يعَُــدّ مــن ناحيــة الخــطّ الانتســابيّ أبــا 
الفلســفة الرواقيّــة التــي مـــرّرها إلــى زينــون الإيلــي عبــر أقراطس:

»هربــتُ منــه خــارج الجســر، ووقفــتُ تحــت المطــر، فغــادر، عــدتُ 
إلــى مكانــي الضّيّــق الهابــط، وجلســتُ أفُكّــر بمــا أنــا فيــه، إذ كان 
يتنازعنــي شــعوران: واحــد: ديوجينــي يدعونــي لتقبّــل مــا حــدث، 
والآخــر: قــادمٌ مــن فكــرة غاســتون باشــار عــن البيــت الدافــئ 

بذكرياتــه وأســرار الطفولــة فيــه«.

الحملُ الشّرّيرُ ومنطقة الرّغبات المحظورة
يعانــي إبراهيــم الــورّاق – كمــا أســلفنا – مــن اضطــرابٍ نفســيّ، 
وهــو ســبب زيارتــه لعيــادة الطبيــب يوســف الســماك، إنّــه تســلطّ 
وسواســيّ يتمثّــل في الشــخص الــذي يلُازمــه كظلّــه وينُغّــص عليــه 
حياتــه، أي مــا يسُــمّى في علــم نفــس الأعمــاق عنــد )يونــغ( بالظــلّ، 
ــيّ  ــم النفــس التحليل ــة الأساســيّة في عل وهــو مــن النمــاذج الأصليّ
الأنــا،  مــن  والمسُــتتر  والعميــق  الخفــيّ  الجانــب  أي  اليونجــيّ، 

ــع في منطقــة اللاشــعور.  والقاب
ــاً  ــونج مقاب ــذة ي ــز( تلمي ــاري فران ــون م ــدّ حســب )ف ــه لا يعَُ إنّ
للأنــا، ولكنّــه ضــروريّ مــن أجــل تثبيــت نفســها، فكمــا أنّــه لا يوجــد 
نــور مــن غيــر ظــلّ، كذلــك لا يوجــد إنســانٌ مــن غيــر جانــب مخفــيّ 
ــب الناقصــة، وإضــاءة  ــة الجوان ــه مُنحصــرة في تكمل تكــون وظيفت

الجوانــب المعُتمــة في الشــخصيّة.
أن  يمكــن  التــي  الأنــا  مظاهــر  لبعــض  »تشــخيص  الظّــلّ  إنَّ 
تنضــاف لمرُكّبــه، مــن غيــر أن تتطابــق معــه لأســبابٍ عــدّةٍ«، ولذلــك 
فهــو لا يظهــر إلّ في الأحــام، وفي إبداعــات الإنســان الكبــرى، 
كالأســاطير والحكايــات والفنــون المختلفــة، ويــرى يــونج أنَّ الظــلّ 
يتمثّــل داخــل الأحــام في شــخصيّات مــن نفــس الجنــس، تختلــف 
عــن شــخصيّة الحالِـــم في العديــد مــن الخصائــص الشــخصيّة، 
ــك يكــون  ــا، وبذل ــر مرغــوب فيه ــر عواطــف غي ــاهم في تحري وتسُ
الظّــلُّ تشــخيصاً لــكلّ مــا يرفــض الشــخص معرفتــه وقبولــه في 
والخيــارات  المكبوتــة  الميــولات  كلّ  تجتمــع  الظــلّ  وفي  الواقــع، 
والإبداعــات التــي لــم تتُـَـحْ لهــا فرصــة الدخــول إلى منطقــة الوعي. 

وتــرى )لويــز فــون فرانــز( أنَّ »مواجهــة الظــلّ هــي المفتــاح لــكلّ 
ــى مناطــق  ــاذ إل ــوّل النّف ــيّ«. كمــا يخُ ــى المســتوى الداخل تطــوّر عل
الظــلّ »التعــرّف علــى مكمــن الشّــرور في دواخلنــا، مّمــا يُكّــن 
مــن معرفــة الشّــرور الخارجيّــة«، وبالتالــي تجنّبهــا، ويبُــنّ معجــم 
الرمــوز أنَّ الظــلّ هــو »نقيــض النــور، وصــورة الأشــياء الهاربــة 

واللاواقعيــة والمتغيــرة«.

إنَّ الكائــنَ الشّــرّيرَ يطلــب مــن إبراهيــم الــورّاق أن يقــوم بأعمــال 
إجراميّــة تـــمّ كبتهــا بعــد الإعجــاب بهــا في لحظــة ســابقة، كســرقة 
البنــك التــي تـــمَّ التعبيــر عــن الرغبــة فيهــا عنــد التماهــي مــع 
شــخصيّة ســعيد مهــران في روايــة )اللــصّ والــكلاب(، لكنّهــا رغبــة 
تـــمَّ كبتهــا قبــل أن تعُــاود الظهــور مجــدّداً مع إلحاح الحمل الشّـــرّير.
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رمزيّةُ الجسرِ والوصلِ بيَن عالَـمين

يعَُــدّ الجســرُ رمــزاً خاصــاً بالعبــور، عبــور بــن ضفّـــتي نهــر، أو 
ــة الوصــل بــن نقطتــن تطُــاّن علــى  بــن جانبــي طريــق، أو لصل
فــجّ عميــق، أو إذا ابتعدنــا في التحليــل أكثــر بــن عالـَــميِن همــا 
الحيــاة والمــوت، ولذلــك تعبــرُ الأرواحُ في كثيــرٍ مــن الثقافــات بعــد 
ــنّ  ــم الآخــرة كمــا يبُ ــم الحيــاة وعالـَ المــوت جســراً يصــل بــن عالـَ

معجــم الرمــوز.

بالنســبة  واســعاً  العبــورُ  يكــونُ  الفارســيّة  الحضــارة  وفي 
الصــن  ذلــك، وفي  لمـَـنْ هــم دون  كالســيف  للصالحــن، وحــادّاً 
ــه رمــزٌ ملكــيّ في  ــةُ المســاريّة عبــر جســر كووكيــاو. إنّ تكــون الرّحل
رمزيّــة العبــور، وكذلــك في رمزيّــات الامتحــان والابتــاء، كمــا نجــدُ 
في النصــوص الدينيّــة الإســاميّة التــي تصُــوّر الصــراطَ جســرَ 
ــعْرةِ، وأحــدُّ مــن السّــيف، وتحفّــه  عبــورٍ نحــو الجنّــة، أرقّ مــن الشَّ

والخطاطيــف.  الكلاليــب 

»رأيــتُ عبــرَ الشــرفة جســراً خشــبيّاً يمتــدّ مــن طــرف الشــاطئ 
إلــى مســافةٍ في المــاء، فوجدتـُـهُ مكانــاً مناســباً لألقــي بــي مــن 
هنــاك، حيــث ســيكونُ المــاء عميقــاً كعمــق المــوت الــذي ســيبقى 
يمــدّ لســانه بوجــه البشــر، مــن غيــر أن يعلمــوا أســراره«. ص88.

إنَّ الجســرَ يتكــرّرُ في الروايــة أكثــرَ مــن مــرّةٍ؛ ليؤكّــدَ علــى ســمة 
العبــور المتُكــرّر فيهــا، فإبراهيــم الــورّاق هــو شــخصيّة مرضيّــة 
مضطربــة، لا يجــد مُســتقرّه إلّ في حركــة التّرحــال الدائمــة بــن 
ــيّ،  مبــدأ الواقــع ومبــدأ اللــذة؛ لتحقيــق التــوازن والسّــام الداخل
ــمِ بالرّغبــات الشّــريرة في الســلب  ــمِ المفُعَ بــن الأنــا وجانبهــا المظُلِ
ــه  ــا أنّ ــس ســوى ترحــال اســتيهاميّ، كم ــه لي ــل، لكنّ ــب والقت والنه
جســرُ عبــورٍ بــن الأنــا والأنــا الأعلــى، يتــمّ مــن خلالــه ترتيــبُ 
ــل البطــل الأســطوريّ  ــودة، كمــا يفع ــة مــن أجــل الع ــا الداخليّ الأن
يلــوذ  أو  الصحــراء،  يجتــاز  أو  النهــر،  يعبــر  وهــو  الحكائــيّ  أو 
بالكهــف، قبــل أن يكُمــلَ رحلتــه مــن أجــل تخليــص الأرض مــن 

جميــع الشّــرور.

»مشــيتُ نحــو الجســر بخطــواتٍ ثقيلــةٍ، ومــن داخلــي يأتــي 
صــوتٌ عــالٍ لنقــراتِ ســاعةٍ تشُــير إلــى لحظــةِ نهايــةٍ قادمــةٍ« 

ص96.

عقدة الخصاء: )السّكّيُن الحادّةُ تجرحُ غمدَها(
ــة،  يذهــب المختصّــون إلــى أنَّ قلــق الخصــاء هــو حادثــة تاريخيّ
ــة  ــي كان يقُيمهــا الكهن ــاك شــواهد عــن طقــوس الخصــاء الت وهن
في المعابــد مــن أجــل إحيــاء الطقــوس وتقديــس الآلهــة، )يمكــن في 
هــذا الصــدد الرجــوع إلــى طقــوس الخصــاء الجماعيّــة التــي كانــت 

تتــمّ في احتفــالات الخصــب الربيعيّــة لتقديــس الإلهــة أتيــس(. 

قبــل أن تتحــوّل مــع الزمــن وتصيــر فقــط اســتيهاماً أصليّــاً 
في  الظهــور  يعُــاود  والــذي  اللاشــعور،  مســتوى  علــى  للرغبــة 
الأحــام والأســاطير والكتابــة الإبداعيّــة، ويتــمّ التعبيــر عنــه في 
الأحــام عــن طريــق الصلــع وســقوط الأســنان وبتــر الأصابــع، ومــن 
ــت  ــي كان ــة الت ــة القاتل ــورّاق( مظاهــر العزل ــر ال ــه في )دفات تجليّات
العنــوان الأبــرز في حياتــه، والخــوف والتوجّــس مــن الجنــس، كمــا 
ــه في الســاحة  ــي جلســت قرب ــة الت ــرأة الأربعينيّ ــك الم ــع تل ــل م فع
الهاشــميّة، وراحــت تســتدرجه بحــركاتٍ في غنــجٍ دون أن يبُــديَ أيَّ 
اكتــراثٍ، إلــى الخســارات المتتابعــة والهزائــم المتلاحقــة التــي ظلـّـت 

تطُــارده مــن مــكانٍ إلــى آخــر:

»بعــد ذلــك العمــر مــا تبقّــى لــي شــيء، إذ مــا عــاد يربطنــي 
بمســقط رأســي ســوى ذكريــات ترُاودنــي في لحظــات، وتغيــب عنّــي 
ســنين طويلــة، فقــدتُ الكشــك الــذي كان يمنحنــي ســماءً عوّضتنــي 
ســنين عمّــا يحُيــط بــي مــن سُــرّاق الأكســجين، فقــدتُ أمــي، أبــي، 
أخــي، حتــى أملــي بالعثــور علــى الســيدة نــون، وهــا أن ذا أخســر 

ــي...«. ص147. بيت

كما تتجلّى عقدة الخصاء في هذا المقطع المدوّن في دفتر الكوابيس:
»أقــرع بــاب الشــقة، أرتــدي قناعــاً، وأحمــل مُسدّســاً، يشــرع 
ــي، أصــوّبُ  ــه بقدم ــاً، أدفع ــر متفاجئ ــاد الأحم ــلّ عم ــاب، فيطُِ الب
المسُــدّسَ نحــوه، يصُــاب برجفــةٍ قويّــةٍ، أضربــه علــى مؤخــرة رأســه 
فيغُمــى عليــه، أضعــه علــى كرســي، أقُيّــده بحبــلٍ، أكُمّمــه بقطعــة 
قمــاش، أضــع كرســيّاً قبالتــه، وأرشُّ عطــراً قــرب أنفــه فيصحــو، 
يحــاول الصّــراخ، أكشــفُ لــه كلّ قذاراتــه: الرواتــب التــي وافــق 
عليهــا مقابــل رشــاوٍ، المبالــغ التــي اختلســها. أطُلعــه علــى الصّــور 
الفاضحــة التــي يتداولهــا مــع عشــيقاته، أطُلعــه علــى التّســجيلات 
التــي يحتفــظ بهــا للنســاء، ويســتغلهّنّ مقابــل مبالــغ ماليــة. تــزدادُ 
محاولتــه للصّــراخ والتوسّــل، أخــرجُ ســكّيناً مــن جيبــي، أخُبــره أنّني 
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ســأقطع أصابعــه، وأبتــر عضــوه الذكــريّ، أخلــعُ عنــه بنطالــه، ومــن 
ثــمّ لباســه الداخلــيّ، أقبــضُ علــى عضــوِهِ، وأقــرّبُ الســكّيَن منــه، 

ومحاولتــه للصّــراخ تــزداد أكثــر، يمــوت خوفــاً«. ص163

إنَّ المســتأنسَ بنظريّــة التحليــل النفســيّ، وبتفســير الأحــام 
عنــد فرويــد، يجــد أنَّ هــذه الفقــرة علــى صغرهــا تحتشــد برمــوز 
الخصــاء، بــدءاً مــن المســدّس والســكّين والحبــل، وهــي أشــياء 
ترمــز للقضيــب، وقطــع الأصابــع الــذي هــو تعبيــر عــن الخصــاء، 
وكذلــك بتــر العضــو الذكــريّ، وهنــاك أيضــاً الغيــرة مــن علاقــات 
عمــاد الأحمــر النســائيّة الجنســيّة، التــي تعُبّــر عــن عجــزٍ جنســيّ 

ــةٌ مســعورةٌ في الانتقــام. ــه رغب ــدَتْ عن تولّ

الهوسُ الباثولوجيّ بالقراءة
يصــول بنــا الــورّاق ويجــولُ بــن روايــاتٍ كثيــرةٍ، شــكّلت بوصلتــه 
ــة، مُحقّقــاً التماهــي مــع شــخصيّاتها التــي رســمت رؤيتــه  القرائيّ
يجعلهــا  الــذي  الإشــكاليّ  لطابعهــا  نظــراً  للعالــم؛  الفجائعيّــة 
– بتعبيــر )جــورج لوكاتــش( – كائنــاتٍ تصُــارع بقيــم نبيلــة في 
واقــع منحــطّ مفعــم بالفســاد والتمييــز واللاعدالــة، هــذا الوضــع 
المفُــارق والباثولوجــيّ تســبّبَ في شــرخٍ كبيــرٍ في شــخصيّة الــورّاق، 
ــغ هــذه  ــر تفري ــةً إلّ عب ــوازن مُكن ــم تكــن إعــادة شــيء مــن الت ول
ــه  ــة والبــوح، وهــو مــا قــام ب الشــحنات السّــلبيّة مــن خــال الكتاب

ــه.  ــوه مــن قبل ــورّاق، وأب فعــاً ال

إنَّ هــذه الكائنــات الروائيّــة مجــرّد شــخصيات ورقيّــة، اتّخــذت 
ــت  ــا، وظلّ مكانهــا في مــكان حصــن داخــل اللاشــعور بجانــب الأن
تنــطُّ وتتقافــزُ في كلّ مــرةٍ لتأخــذَ بزِمــام الــورّاق، بعــد أن فقــدَ 
الســيطرةَ عليهــا؛ لتقــودَهُ لمصائــرَ لــم يكــن يتوقّعهــا، فهــل كان 
ــاً، أم يعانــي فقــط مــن اكتئــابٍ عابــرٍ  ــاً، أم فصاميّ الــورّاق عُصابيّ
ســتمرّ ســحابته كمــا خمّــن طبيبــه النفســانيّ يوســف الســماك في 
تشــخيص ســريع؟ أم أنّــه شــخصيّة مصابــة باضطــرابِ الهُـــويّة 
التفارقــيّ، الــذي يجعــل هُـــويّته مثــل مــرآة مشــروخة تناثــر زجاجها 
ــميّة، واســتحال جمعــه كمــا يســتحيل أن نجمــع  بــن الآداب العالـَ
شــتات مــا أنتجتــه قرائــح المبدعــن في مســيرة الآداب الطويلــة؟ أم 
ــم الواقــع؛  ــارق عال ــه يفُ هــو قــارئ مصــاب بهــوس باثولوجــيّ جعل

ليقــفَ علــى تخــومٍ بــن الواقــع والخيــال؟ 

أليســت الروايــات مثلهــا مثــل الحكايــات والأســاطير، وســائر 
الإنتاجــات الرمزيّــة مــن فــنّ وديــن، مجــرّد تجــلٍّ لصدمــة الــولادة، 
ــم بــا قســوة أو عســف، وحنــن نوســتالجي إلــى  ونــزوع إلــى عالـَ

ــدفءُ والأمــنُ والحــبُّ وكلُّ شــيء؟ ــث ال الفــردوس المفقــود حي

عزاءُ الكتابة
إنَّ حضــور عــدد كبيــر مــن الأعمــال الأدبيّــة الكلاســيكيّة في 
الروايــة، ليــس بريئــاً بالمــرة، إنّــه يتُرجــم مركزيّــة فعــل القــراءة 
باعتبارهــا ممارســةً مــن طبيعــة جنســيّة، تــؤدي إلــى تخصيــب 
الأفــكار وإنتــاج الــرؤى في أفــق تشــكيل الوعــي وبنــاء الشــخصيّة، 
التــي نراهــا في  بتلــك  مــن عوالــم وفضــاءات شــبيهة  انطلاقــاً 
ــة الفريــدة التــي  عالمنــا الواقعــيّ، عــاوةً علــى شــخصيّاتها الورقيّ
بقيــت خالــدةً في الزمــن؛ لأنَّهــا شــخصيّات إنســانيّة تحكــي ســيرة 
الخــوف والقلــق، والحــبّ والكــره، والغضــب والحيــرة، وهــو مــا كان 
الأدب يضُيئــه منــذ الكلمــات الأولــى والتعابيــر الأولــى في الألــواح 

والأســاطير القديمــة.

ولعلنّــا ســنظلّ نتذكّــر شــخصيّة إبراهيــم الــورّاق كمــا نتذكّــر 
الدكتــور زيفاكــو، وأحمــد عبــد الجــواد بطــل الثلاثيّــة، وســعيد 
مهــران بطــل اللــص والــكلاب، ومصطفــى ســعيد بطــل موســم 
الهجــرة إلــى الشــمال، فكلهّــا شــخصيّات طبعــت ذاكرتنــا القرائيّــة، 
وأثــرَتْ وهمنــا القــديم بالخلــود )أســطورة جلجامــش(، وهــو وهــم 
تحــوّل إلــى هــوس باثولوجــيّ ســرعان مــا يتبــدّد عندمــا يصطــدم 

ــدو(.  ــا، المــوت )مــوت أنكي ــار عليه ــي لا غب بالحقيقــة الت

ومــن هنــا تأتــي أهميّــة الكتابــة كعــاج أنطولوجيّ، يجُسّــر العبور 
بــن إكراهــات الممكــن ومــآزق الرغبــة، ويــردم الهُـــوّة الموجــودة بــن 
ــر عنــه عندمــا  الواقــع والاســتيهام، والحيــاة والمــوت، وهــو مــا يعُبّ

يقــول في آخــر فقــرة:

»أكتــب رغــم قناعتــي مــن أنَّ الكتابــة لــن تجعلنــي أنجــو مّمــا 
وصلــتُ إليــه، لكنّنــي متأكّــدٌ مــن أنّهــا ســتردم هُـــوّتي المعتمــة، 

ص366. بالسّــكينة«.  فأحظــى 

القديمــة،  الروايــات  مــن  بالتحــرّر  إلّ  الكتابــةُ  تســتقيمَ  ولــن 
وشــخصيّاتها التــي تمســك بخناقنــا، وقتل الأب بالمعنــى الفرويديّ؛ 
نا لــأرض،  أي التخلـّـص مــن أثــر الماضــي وركامــه الــذي يشُــدُّ

ويعُيقنــا عــن الانطــاق.
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تخاصــم المــرأةُ غيــرُ الجميلــة المرايــا؛ لأنّهــا تصفعهــا بحقيقتهــا كلمّــا نظــرت فيهــا، والرّجــلُ المتُعَــبُ 
رُ ألمــه، وتزيــد عمــق الجــرح واتّســاعه. هــذا عــن مرايــا الجســد والشــكل  البائــسُ لا يطُيــق المرايــا، فهــي تسُــعِّ
الخارجــيّ، أمّــا مرايــا الــذات، مرايــا الباطــن، فيتهــرّبُ منهــا الجميــع؛ لأنَّهــا تفضــح مــا لا يـُـرى، وتكشــف مــا 

ــفٍ أو أقنعــة. لا يُــراد، وتضــع المــرءَ أمــامَ الحقيقــةِ عاريــةً دون زَيْ

لا توجــد مرايــا ذات متاحــة للجميــع، ولكــن وحــدَهُ الضّميــر الحــيّ مــرآة للــذات، يعكــس في لحظــة صفــاءَ 
الــذّاتِ وصدقَهــا وحقيقتهَــا، وقــد تكشــف المواقــف الصادمــة، والأحــداث القاســية حقيقــة الــذات، وتُليّهــا 
علــى مــرآة لا يســتطيع صاحبهــا أن ينُكرهــا أو يتغافــل عنهــا، أو يدّعــي أنَّهــا لا تُثّلــه، نعــم قــد تكــون فاعليتهــا 

مؤقتــة، ولكنّهــا تســطع، فتكشــف وتفضــح وتعُــرّي.

مرايا الذات في مجموعة 

)الماتريوشكا( لسوار الصبيحي
                                                                              موسى إبراهيم أبو رياش
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عــن مجموعــة  لــه  مقالــةٍ  يوســف ضمــرة في  القــاصّ  يقــول 
)الماتريوشــكا(: »تلجــأ ســوار الصبيحــي إلــى كلّ مــا يلزمهــا لتبنــيَ 
ــا لا  ــا، ولكنّن ــن منّ ــا أو مكشــوفًا لكثيري ــا ســريًّا أو غامضً ــا عالمً لن
ننتبــه إليــه في مشــوارنا الحياتــيّ، أو ندُاريــه أو نغطّيــه خوفًــا علــى 
أنفســنا مــن المعرفــة، كلُّ مــا تقــوم بــه ســوار الصبيحــي هو الكشــف 
عــن هــذا الغامــض والسّــرّيّ والمكشــوف، وهــو مــا يعنــي تعريتنــا أو 
مواجهتنــا بمــرآة ترُينــا أعماقنــا لا ملامحنــا الخارجيّــة وحســب«.

وفي معظــم قصــص المجموعــة، تضعنــا ســوار الصبيحــي أمــام 
مــرآة الــذات، مقيّديــن بالسلاســل، بعيــون مفتوحــة عَنــوةً؛ لنبصــر 
ــن ونفضــحَ أنفســنا،  ــرفَ للآخري ــا أن نعت ــد منّ ــرّب، لا تري ولا نته
بــل أن نتبصّــر حقيقــة ذواتنــا، ونــدرك البــون الشاســع بــن مــا 
ــا وتشــقينا؛  بن ــن بواطننــا التــي تعذِّ ندّعيــه ونعيشــه ونظُهــره، وب
يـْـفَ والنفــاق وتعــدّد الأقنعــة، وتتنــاول المقالــةُ  لأنّنــا نعيــش الزَّ

بعــضَ قصــص مرايــا الــذات في المجموعــة.

خطوة عزيزة
يغلــب الهــدوء علــى حــيّ الريشــة، ومــا إن تقتــرب )عزيــزة( 
بملابســها المزركشــة، ودندنتهــا وخشخشــة أســاورها، وضحكتهــا 
المجُلجلــة، حتــى يولــد حــيّ آخــر مختلــف، فتــدبّ الحيــاة فيــه، 
ويتحــوّل إلــى مهرجــان، تخــرج النســاء إلــى الشــرفات يتبادلــنَ 
التّحيــات، أو ينزلــنَ إلــى الشــارع لمعاينــة بضاعــة )عزيــزة(، وتهُْــرَعُ 
الفتيــات لتقــرأ لهــن الكَــفّ، ويحــوم الصغــار حــول أمهاتهــم، ويكتــم 

ــومَ.  ــدَ الي ــا، فــا نك الرجــال ســرورهم، مستبشــرين بقدومه

وعندمــا اختفــت )عزيــزة(، ولــم تعُــدْ إلــى الحــيّ، شــعر الجميــع 
بفداحــة الخســارة، وأنَّ )عزيــزة( كانــت بلســمًا وضــرورةً ونكهــةً لا 

بــدّ منهــا لتســتمرّ الحيــاة دون رتابــة وجمــود.

تُثّــل )عزيــزة( مــرآةَ الــذات في هــذه القصّــة، فالحــيّ الصامــت 
تهــلّ  إن  مــا  الحيــاة  إلــى  يعــود  كثيــرة،  عوامــل  بفعــل  الكئيــب 
)عزيــزة(، ويخــرج الجميــع عــن مألــوف حياتهــم الرتيبــة، وكأنَّ 
)عزيــزة( تعكــس لهــم دواخلهــم، تحثّهــم وتدفعهــم للعــودة إلــى 
نبــض  إليهــم  تعُيــد  بوجودهــم،  تشُــعرهم  وفطرتهــم،  طبيعتهــم 
لســاعات  وإن  أنفســهم،  مواجهــة  في  تضعهــم  ومتعهــا،  الحيــاة 
محــدودة، والغريــب أنَّ الــكلّ يجــد ذاتــه في حضــور )عزيــزة(، ولكــن 
ســرعان مــا يعــودون إلــى موتهــم الإراديّ، وعندمــا غابــت )عزيــزة( 
إلــى الأبــد، أدرك الجميــع أنَّهــم فقــدوا أجمــل مــا في حياتهــم.

المذنب
تضعنــا هــذه القصّــةُ أمــامَ مــرآة مكبّــرة للــذات الجمعيّــة، فمقلب 
مــن فتــاة لمعلمتهــا أدّى إلــى سلســلة مــن الحــوادث والأضــرار، ولكن 
حَ بالحقيقــة، وأن يضــعَ الإصبــع علــى  لــم يجــرؤ المســؤول أن يصُــرِّ
ــو  شــرارة البدايــة، ربمــا لأنَّ الحقيقــة ســخيفة جــدًا، بســيطة، ول

ذكــرت لقوبلــت بالسّــخرية وعــدم التصديــق. 

كانــت البدايــةُ مــن صرصــار أرعــب المعلمــة، جاءهــا مــن طالبــة 
في علبــة شــوكولاتة، ولكــن لــم تعتــرف المعلمّــة بالســبب المباشــر 
المدرســة،  درج  علــى  والصابــون  المــاء  انــدلاق  إلــى  أدّى  الــذي 
وتســبّب بزحلقــة المديــرة وإصابتهــا بتمــزّق ورضــوض، فأوقفــت 
العاملــة عــن العمــل ريثمــا ينتهــي التحقيــق، وتحوّلــت إلــى قضيــة 

رأي عــام أزعــج الــوزارة. 

تضعنــا القصــة في مواجهــة الــذات، وتدُيننــا لتجاهــل الحقيقــة 
رغــم وضوحهــا، وأنَّ الحلقــة الأضعــف تكــون الضّحيّــة في العــادة، 
ولــو كان الضميــر حيًّــا، والمرايــا نظيفــة لامعــة، لتكشّــفت الحقائــق، 
ولمــا ظلــم أحــد، وعوقــب المتُســبّب وحــده، ولكــنَّ المرايــا المعتمــة 
تطمــس الحقائــق وتظلــم المجتمــع، وتــأكل الحقــوق، ويبقــى الجانــي 

الحقيقــيّ في منــأى عــن المســاءلة والعقــاب.

كّر قهوة بالسُّ

المــرض الخطيــر أو الخــوف مــن الإصابــة بــه، مــرآة كبيــرة، ننظر 
مــن خلالهــا للحيــاة بشــكل مختلــف تمامًــا، وتجعلنــا نعُيــد النظــر 
في كلّ شــيء، وتدفعنــا لاســتغلال مــا تبقّــى مــن لحظــات العمــر في 
رات  إســعاد مــن حولنــا، واقتنــاص الســعادة، والبعــد عــن كلّ المكُــدِّ
والمنُغِّصــات، وترينــا كــم هــي الحيــاة قصيــرة لا تســتحقّ كلّ هــذا 

الصّــراع والتنافــس والتحاســد والتباغــض. 

ــاب  ــن الضــرورة أن نصُ ــف: هــل م ــا بعن ــذي يجلدن والســؤال ال
بمــرض مميــت، حتــى نراجــع حســاباتنا، ونســتدرك مــا فاتنــا؟ 
ــا في كلّ لحظــة؟ وهــل يعــرف أحــدٌ متــى  أليــس المــوت يتربّــص بن
ــد  ــدة بع ــاة جدي ــد، حي ــومٍ جدي ــدركُ أنَّ كلَّ ي ــلَ يُ يمــوت؟ إنَّ العاق
مــوت، وفرصــة لبــدء صفحــة جديــدة مــع الــذات، ومــع مــن حولنــا، 
وأن لا حيــاةَ دون جمــال وحــبّ، وتســامح وصفــح، وترفّــع عــن 
لا  جــدًا،  الحيــاة قصيــرة  وأنَّ  والتحاســد،  والأحقــاد  الصغائــر 

ــال وأوزار. ــال وأحم ــن أثق ــه م ــوء ب ــا نن ــل كلّ م تحتم
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لو أن
وليــس  كاشــفة،  مرايــا  تنُتــج  الحــادّةُ  الزوجيّــةُ  الخلافــاتُ 
بالضــرورة أن تكــون صادقــةً، فالمرايــا ليســت مســتويةً دائمًــا، 
فقــد تكــون مُحدّبــةً أو مُقعّــرةً تشُــوّه الحقائــق، الخلافــاتُ الزوجيّةُ 
تجعــل مــن كلّ طــرف مــرآةً للآخــر، يصُارحــه بعيوبــه وســلبياته 
ونقائصــه، وتغــضّ الطّــرفَ عــن حســناته وجماليّاتــه، فهــي مرايــا 
صريحــة فاضحــة دون تــردّد أو تحفّــظ، وهــي فرصــة ليراجــع كلّ 
ــح  ــه، ويصُل ــج عيوب ــر، ويعُال طــرفٍ مــا ســمع بعــن الناقــد البصي
اعوجاجــه، وتكمــن الحكمــةُ في أن يـُـدركَ كلّ طــرف أنّهــم أمــام 
مرايــا مشــوَّهة، تبتعــد عــن الحقيقــة، تبالــغ أو تنتقــص أو تزُيّــف، 
فــا يحملهــا الكثيــر، ولا يبنــي عليهــا مــا يهــدم العلاقــة الزوجيّــة 

ــا. والأســرة معً

خلاص
يـْـف والنفــاق،  مخاطبــةُ الموتــى لا تحتمــل الكــذب والخــداع، والزَّ
بــل تتّصــف بالصراحــة والصدق والشــفافيّة، وتشُــكّل مــرآةً للتعبير 
عــن الــذات وحقيقتهــا ومشــاعرها، دون أيّ رقيــب أو حســيب، 
ــوح بمــا  ــث، ويب فالمخاطــب وحــده يفُضفــض، ويتبسّــط في الحدي
يجيــش في صــدره، دون أن يخشــى أحــدًا. ومخاطبــة الموتــى في 

الحقيقــة مخاطبــة للــذات، للنفــس، للأنــا، وقفــة بــن المــرء 
وذاتــه، مخاطبــة لا حســاب ولا عقــاب عليهــا، ولــذا 

تصــدر عفويّــةً، صادقــةً، مُعبّــرةً، بســيطةً، منســابةً، 
هادئــةً.

رجاء في دقيقتين
لا تبتعــدُ هــذه القصــة عــن قصــة )خــاص(، 
إذ المخاطــب فيهــا مولــود جديــد، حيــث يخُاطبــه 
الرجــل، ويقُــدّم لــه جملــةً مــن النصائــح مــن 

واقــع تجربتــه الحياتيّــة بحرقــةٍ واندفــاعٍ 
وصــدقٍ، وكأنَّ المولــود مــرآة يقــف أمامهــا 
الحياتيّــة،  معاناتــه  ويبثّهــا  الرّجــلُ 
ومــا لاقــاه فيهــا مــن عنــت ومشــاقّ، 
في   – فالنصائــح  وفشــل،  وخيبــات 
عشــناها،  خيبــات  نتيجــة   – الغالــب 
نقُدّمهــا للغيــر؛ لتجنّــبِ مــا وقعنــا فيــه، 

أمّــا النجــاحُ فهــو سِــرٌّ لا نبــوح بــه.

ميديا ثيرابي
يفُتــرض أن تكــون صفحــة المــرء علــى أيّ موقــعٍ مــن مواقــع 
ــرُ عنــه بصــدق، ولــو  ــة لــه، تعُبّ التواصــل الاجتماعــيّ مــرآة حقيقيّ
بشــكل نســبيّ، ولكــنَّ الكارثــة تكمــن عندمــا تتحــوّل هــذه المواقــع 
ــارس الكــذب والوهــم والخــداع؛  ــة، تُ ــة متصنّع ــا مزيّف ــى مراي إل

لمجُــرّد الظهــور وجنــي الإعجابــات والادّعــاء.

هــل تكــذب المرايــا؟! نعــم، قــد تكــذب، عندمــا تكــون صناعتهــا 
لهــا  مغشوشــة، وطلاؤهــا معطــوب، فتعكــس صــورًا لا علاقــةَ 
الوهــم  مصيــدة  في  فيهــا  الناظــرُ  فيقــع  والحقيقــة،  بالواقــع 
والسّــراب والزّبــد، لا يطُلـَـبُ منّــا أن نكــون صريحــن علــى مواقــع 
التواصــل؟ ولكــن الصــدق مطلــوب، فــا ننشــرُ كلّ مــا يعــنُّ لنــا 
دون تبصّــر أو حكمــة، فمواقــع التواصــل مُترعــة بالغثــاء والتفاهــة 

والــرداءة، فيجــب ألّ نكــون شــركاءَ في ذلــك.

المريض
في هــذه القصــة يتبــادل المريــضُ النفســيُّ وطبيبــه الأدوار في 
ــبُ نفســه مــن خــال مــرآة مريضــه  ــرى الطّبي ــرة، في مفارقــة كبي
الــذي ســبر أغــواره، وصارحــه بأنّــه مريــض، فيأنــس الطّبيــبُ 

إليــه، ويكُثــر مــن زيارتــه، ويطلــب العــاج تلميحًــا. 

وهــي قصــة طريفــة، تثُيــر أســئلةً كثيــرةً حــول ماهيّــة 
ا؟ وهل  المــرض النفســيّ، وهــل كلُّ مريــضٍ مريــضٌ حقًّ
كلُّ طبيــبٍ خــالٍ مــن المــرض النفســيّ؟ وهــل المــرض 
ــه  ــادات؟ أم إنّ ــى مراجعــي العي النفســيّ يقتصــر عل
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أكبــر مــن ذلــك بكثيــر؟ وهــل كلُّ طبيــب نفســيّ مؤهّــل للعــاج؟ 
وهــل يمكــن للمريــض النفســيّ أن يُــارسَ دورًا علاجيًّــا بحكــم 
خبراتــه المرضيّــة، وربمــا دراســاته وفراســته وفطرتــه؟ وغيرهــا 
مــن الأســئلة، خاصــةً أنَّ المــرض النفســيّ مــا زال يقُابــل بالإنــكار 

ــا. وعــدم الاعتــراف بــه، وربطــه بالجنــون مجتمعيًّ

ــطُ  ــي تلتق ــة الت ــرآة الصادق ــا في هــذه القصــة، دور الم ــا يهمّن م
الصــورةَ بوضــوحٍ، وتعكســها بصــدقٍ دون مجاملــة، مّمــا يسُــاعد 
صاحــبَ الصــورة )الطبيــب( لتقبّــل الأمــر رغــم صعوبتــه، في ظــلّ 
زمــاء ومرضــى يســتهجنون الأمــر، ويجدونــه خارجًا عــن المألوف.

الماتريوشكا
في )الماتريوشــكا( تتعــدّد المرايــا وتختلــف الصــور، ولكــنَّ الجميــل 
أنَّ صاحبتهــا تتعايــش معهــا جميعهــا، وتعتــرف بهــا، وتعطــي لــكلّ 
هــا، وهــي قصــة تغــوص في الأعمــاق، وأنَّ لــكلّ واحــدٍ  واحــدةٍ حقَّ
منّــا عــدة صــور/ ظــال/ نســخ/ شــخصيات مختلفــة، تظهر حســب 
الموقــف، وربمــا حســب الرغبــة والمصلحــة، ومنّــا مَــن يتصالــح معهــا، 
ويســتطيع أن يتكيّــف معهــا بســهولة، ويقلـّـب الصــورة الصحيحــة في 
الوقــت/ الموقــف المطلــوب، وفي هــذه الحالــة ينســجم الإنســان مــع 
نفســه، ولا يعانــي أو يكتئــب، ولكــن إذا لــم يســتطع المواءمــة بينهــا، 
والتحــوّل مــن صــورة إلــى صــورة دون تأنيــب ضميــر، فســيعاني مــن 

الاضطــراب والانفصــام والقلــق وغيرهــا.

ويبــرز هنــا ســؤالٌ: أيّهمــا السّــويّ؟ وأظــنُّ أنَّ الإجابــة تبــدو 
مســتحيلة أو شــائكة علــى أقــلّ تقديــر، فثمّــة عوامــل كثيــرة تلعــب 
ــة في كثيــر  ــة مبــرّرات وأســباب وظــروف حتميّ دورًا في ذلــك، وثمّ

ــان. مــن الأحي

يقــول القــاصّ يوســف ضمــرة: »مــا الــذي ترُيــه لنــا هــذه المرايــا؟ 
قــراءة الكــفّ وفنجــان القهــوة؟ إنّهــا خطــوط حياتنــا التــي نعيشــها 
ــتْ برأســها في  ولا ننتبــه لتفاصيلهــا، إنَّهــا أفكارنــا التــي كلمّــا أطلَّ
يومياتنــا نقــوم بطمســها بــأيّ فعــلٍ نمطــيّ؛ لكــي نســتمرّ في حيواتنا 
ــا نخُفــي  ــة، أحيانً ــع التــي قــد تثيرهــا الأجوب مــن دون تلــك الزواب
وأحيانًــا نقمــع تلــك الأفــكار، وأحيانًــا تخدعنــا الملامــح الخارجيّــة، 

فنتّخــذ قراراتنــا بنــاءً علــى هــذا الخــداع«.

وبعــد.. فــإنَّ )الماتريوشــكا( للقاصّــة ســوار الصبيحــي، الصــادرة 
مــن  تتكــوّن  وموزّعــون، مجموعــة قصصيّــة  ناشــرون  الآن  عــن 
تســع عشــرة قصــة، تميّــزت بالنضــج الفنّــيّ، والسّــرد الجميــل، 
ــقِطَت  ــل الآســرة، التـُ ــى التفاصي ــويّ، والاشــتغال عل ــن اللغ والتمكّ
موضوعاتهــا المتنوّعــة مــن الحيــاة وهوامشــها، ونسُِــجَت قصصهــا 
ينُتظَــرُ منــه  ــرُ بصــوتٍ قصصــيّ مبــدع،  وتبُشِّ بحِرْفيّــة عاليــة، 
الكثيــر. يقــول الروائــي إليــاس فركــوح في تقديمــه للمجموعــة: 
»فرحــتُ بهــذه الكاتبــة وبكتابتهــا، إذ أضافــت للقصّــة في الأردن 
صوتًــا جديــدًا، لا تشــوبه نواقــص البدايــات، صوتًــا رائقًــا صافيًــا.. 

ــا«. وواثقً

عــن  لهــا  مقالــةٍ  في  الــرّب  أبــو  مجدولــن  القاصّــة  وتقــول 
هــذه  أنَّ  مــع  باحترافيّــة،  الصبيحــي  »تكتــب ســوار  المجموعــة: 
الــراوي  صــوت  بــن  ومــا  الأولــى،  مجموعتهــا  هــي  المجموعــة 
ــم، نجــد السّــرد المنســجم  ــة، وضميــر المتكلّ والمونولوجــات الداخليّ
)الماتريوشــكا(  الشــخصية... مجموعــة  بنــاء  ومــع  الســياق  مــع 

والإنســانيّ«. والفكــريّ  الفنّــيّ  بثرائهــا  لافتــة 
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أصــدر الشّــاعرُ حســام شــديفات المولــود في المفــرق عــام 1995، قبــل مــدّةٍ قصيــرةٍ عــن دائــرة الثقافــة في الشــارقة 
ــة، عبــر إهدائــه الــذي جــاء فيــه:  ــقّاد وجهــاً لوجــه مــع الفلســفة الوجوديّ ديوانــه: )فتــى يلــوّح للأســئلة(؛ ليضــعَ النُّـ

           )للقلق الوجوديّ/ الذي جعل الفيلسوفَ فيلسوفاً/ وللوجع الوجوديّ/ الذي جعل الشاعرَ شاعراً/ 
            وللوجود العجيب/ الذي أورثنا قلقه(. 

ــدُّ مــن أهــمّ الموضوعــات التــي تناولتهــا الفلســفة  ــق الوجــوديّ الإنســانيّ، الــذي يعَُـ ــا الشّــاعرُ إلــى القل وبذلــك يعُيدن
الوجوديّــة التــي تهتــم بالــذات في تجربتهــا الفرديّــة، والتــي تســاءلت عــن طبيعــة القلــق وبواعثــه وقيمتــه، وعــن إمكانيّــة 
تحقيــق الأصالــة والتحــرّر مــن العالـَــم اليومــيّ، علمــاً بــأنَّ الفلاســفة اتّـــفقوا – بالرغــم مــن اختــاف توجّهاتهــم – على أنَّ 
القلــق ميــزة الإنســان وحــده، وأنَّ قيمتــه تتجلـّـى في أنّــه يكشــف للــذات عــن الممكــن والاختيــار والحرّيــة الإنســانيّة، ولذلــك 

يبحــث الشــاعرُ حســام شــديفات عــن إجابــاتٍ في قصيدتــه التــي تحمــل عنــوان )تســاؤلات(:

القلقُ الوجوديُّ في ديوانِ 

الشّاعرِ حسام شديفات

)فتى يـلُوّحُ للأسئلة(
                                                                   همسة عوضي 
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»تساءلتُ ما الإنسانُ؟ قيل بكــــــــــاؤه

وما روحه؟ دمع سيهـــــــــطلُ كلمّا

وما الليلُ؟ قيل الُحبّ.. ما الصّبحُ؟ تركه

وما بيَن تركِ الُحبِّ والُحـبِّ أنتما

وما النّـومُ؟ فوضى الأمنيات جمعتهُــا

لتسبكَ شكلَ المستحيل وتحلمـــــــــا 

وما النّـورُ؟ قيل: الصّخرُ لماّ لمســــــتهُُ

تفجّرَ ينبوعاً ومُتُّ من الظّمــــــــــــا!«.

)الشــعر  لمقولــة:  أيضــاً  شــديفات  حســام  الشــاعر  ويعُيدنــا 
ــق  ــوردُ عشــراتِ الأســئلة، ويطُل ــك ي يتماهــى مــع الفلســفة(، ولذل
علــى ديوانــه عنــوان )فتــى يلــوّح للأســئلة(؛ ليرينــا كيــف تُيــبُ 
التجربــةُ الشّــعريّةُ علــى الأســئلة الفلســفيّة، دون التعــدّي علــى 
ــدُّ خطّــاً فاصــاً بــن الشــعر والفلســفة، رغــم  الشّــعريّة التــي تـعَُــ

الصلــة الوثيقــة بينهمــا.

لعلنّــــي...  كثيــراً  نفســي  في  )وســافرتُ  الشــاعر:  قــول  ومــا 
أرانــي، ولكــن كنــتُ في السّــرّ أعظمــا( إلّ دليــل علــى أنَّ شــعره 
يحتضــن الهَـــمَّ الوجــوديّ، الــذي يــؤدّي إلــى تفكيــك ميتافيزيقــا 
الإنســان  لمصيــر  التأويليّــة  المنظومــات  في  ليخــوضَ  النســق؛ 
ــم، وليجعــل المعنــى الشــعريَّ موضوعــاً لبحــثٍ لا ينتهــي إلّ  والعال
ــدع،  ــال المبُ ــرّ للخي ــه ينشــأ مــن الفعــل الُحـ ــد؛ لأنّ ــدأ مــن جدي ليب
وليقــدّم أجوبــةً علــى القلــق العميــق لــدى الإنســان؛ بحكــم شــرط 
وجــوده في العالــم، بإقامــة روابــط بــن الــذات واللغــة؛ لاســتدعاء 

شــكلٍ مــن الأمــل والفــرح مضــادٍّ لليــأس والحــزن. 

ويتــمّ مــن خــال ذلــك إعــادة تشــكيل العالـَــم عبــر المتُخيّــل 
الشــعريّ؛ باعتبــاره تأسيســاً لغويّــاً يعُيــد إنتــاج العالـَــم مــن جديــد، 
بواســطة لغــة خاصــة تــزاوج بــن الأشــياء المرئيّــة مــن العالــم، وبــن 
الخيــال الــذي يحُقّــق إمكانيّــةً هائلــةً في تحقيــق التــوازن النفســيّ 
حيــال المصيــر الإنســانيّ في الوجــود، ومــن الأســئلة التــي طرحهــا 

الشــاعر حســام شــديفات علــى هــذا الصعيــد:

»وما الموتُ؟ قيلَ: الموتُ بابٌ لواقع

وما القُـفْلُ إلّ الُحلـــــــم لماّ تحطّما

وما الشّعرُ؟ ثقبٌ في الكلامِ ونفــخةٌ

من الُحزنِ سوّته البــــــكاء المنُغّما

لماذا يكونُ الحــــزنُ أصدقَ عندما

يمرُّ قطار العائدين إلـــــــــى السّما؟!«.

وفي قصائــد حســام شــديفات تتداخــل الصــورُ والرمــوزُ عــن 
طريــق المجــاورة والمــزج، وهــي صــورٌ ورمــوزٌ تُــأ بالتشــبيهات 
التعبيريّــة،  الطاقــات والشــحنات  والكنايــات والاســتعارات ذات 
تبُــرز رمــوزَ  التــي ترفــع مــن القيمــة الجماليّــة لشــعره، والتــي 
ــي، عبــر قولــه: عمالقــةِ الشّــعرِ العربــيِّ الســابقين يتقدّمهــم المتُنبّ

»أنا شاعرٌ من بنات رؤى الـ... متنبي الـ صعدن ولم يصعد«.

وينفتــح الشــاعر أيضــاً علــى القصيــدة الروحيّــة التــي تنفــذُ إلــى 
ــة للــروح؛ لتعمــل علــى تحريــض الانفعــالات، وعلــى  النــواة المركزيّ

إيقــاظ الأعمــاق، كاشــفةً عــن الغنــى الداخلــيّ لروحــه: 

"وأبذلُ شكلَ الوجودِ خزامى

على حقِّ أحلامي المـُـــــجهدِ

أنا شاعرٌ أدمــــــعَ الرّيحَ لماّ 

تهادَتْ على حزنِهِ السّـرمدي".

ويؤكّــد »الحــزن الســرمديّ« الــوارد في البيــت الأخيــر، بــأنَّ القلق 
الوجــوديّ في ديــوان حســام شــديفات يرتبــط بمــا يسُــمّى الحــزن 
الوجــوديّ، وهــو الشــعور الــذي قــد يأتــي لأيّ أحــدٍ مــن البشــر، في 
مختلــف الأوقــات والمواقــف، وهــو مــن أكثــر العواطــف البشــريّة 
شــيوعاً، ويعَُــــدُّ ردَّ فعــلٍ طبيعــيّ علــى المصاعــب والتحدّيــات التــي 
قــد يواجههــا المــرء خــال حياتــه، ويحتــاج المبــدع إلــى مرونــة 
عاطفيّــة تسُــاعده علــى تجــاوز هــذا الشــعور، واســتعادة إحساســه 
بالأمــل، والســعادة، والرضــا، ولــذا نجــدُ شــاعرنا يعُبّــر عنــه في 
بــن الرســوخ القــديم للحــزن المقيــم في  صــورة شــعريّة تجمــع 
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النّفــس الشّــاعرة، وبــن محبّتــه لاســتمراريّة ذلــك الحــزن؛ لأنَّ 
ــكّر للقهــوة المـُـرّة، وبالرغــم مــن جمــال  زوالــه يشُــبه إضافــة السُّ
هــذه المفارقــة نثــراً، فإنَّهــا في ديــوان )فتــى يلــوّح للأســئلة( أجمــل:

قُ ّـَ »لأنَّ مِـزاجَ الحزنِ فيكَ مُعتـ

يعُكّرُ طعمَ القهوةِ المرَُّ سُكّرُ«.

لقــد أدّت البنــى المتخيّلــة في هــذا الديــوان إلــى الوعــي بحقيقــة 
متعاليــة، أعطــت معنــى للوجــود مــن خــال محاولــة تفســير ارتباط 
الجســد بالــروح، وتواصــل الوجــود بتصوّراتــه الماورائيّــة، والسّــعي 
ــق الانســجام؛ لإعطــاء معنــى  ــم لمبــدأ موحّــد يحُقّـ لإخضــاع العالـَ

موحّــد للوجــود بعــد المــوت، يقــول الشــاعر:

»أنا الشّاعرُ المقتولُ حيَن تمرُّ بي

تقولُ لكَ الصّحراءُ: لولا بكــــــيته

سأحمِلُ موتي فوقَ ظهرِ قصيدتي

لعلَّ يقولُ الشّعرُ: أكرمَ مـــــــوته«.

وتأخذنا قصائدُ الدّيوانِ التالية، ولا ســيما قصيدة الشــاعر حســام 
شــديفات التــي تحمــل عنــوان )قلــق الموت أســهل(، إلى ما يســمى بقلق 
المــوت الوجــوديّ، الــذي نشــأ مــن اليقــن المؤكّــد بــأنَّ حيــاة الإنســان لا 
بـــدَّ أن تنتهــي، أمّــا شــاعرنا، فيتّخــذ مــن تجــدّد الحيــاة وســيلةً لتأجيل 

واقعــة المــوت، حتــى لــو أطاحــت بــالأرض ومــا عليهــا:

»بكونِ ما يكونُ الموتُ أسهــــل

سألتهم الرصاصة حيــــــنَ أقُتل

وألبسُ دواليــــــــــــــــبَ المنايا

وفاة تبهـــــــــــرُ اليأسَ المؤجّــل

تموتُ الأرضُ تمرضُ ليس شأني

أظلُّ أنا ليكــــــــــــتملَ المسُلسل«. 

الشّــعريّ، أنَّ الإنســانَ  مُتخيّــل حســام شــديفات  ويتبــدّى في 
موجــودٌ في ديمومــة الحيــاة بغيــابٍ جســديّ، وحضــورٍ روحــيّ، 
مــن خــال التقابــل بــن ثنائيّــات ومفارقــات الحيــاة والمــوت، وكان 

مــن أهــمّ آليّــات اشــتغال المتخيّــل الشّــعريّ عنــده، صيــغ التّجريــد 
قــوةً ســحريّةً  لأنَّهــا تمتلــك  الشّــعريّ؛  والتّشــخيص  والتّجســيد 
تكشــف عــن ذاتهــا، عبــر ابتــكار التــوازن بــن الوحــدة والكثــرة، 
وبــن الخصــب وتجــدّد الحيــاة، وبــن عوائــق النمــو للبقــاء في 

مرحلــة الطفولــة:

»وأنتَ كثيرٌ غيرَ أنَّكَ واحــدٌ

تقلُّ كأوراقِ الخريفِ وتكــثرُ

عرُ في كُلِّ مرّةٍ سيكبرُُ فيكَ الشِّ

ولا يكبرُ الطّفلُ الذي يتسمّرُ«.

قفزهــا  رأينــا  الديــوان،  قصائــد  مطالعــة  تقدّمنــا في  وكلمّــا 
مــن الفلســفة الوجوديّــة إلــى الصوفيّــة، وتحديــداً عنــد )النــور( 
الــذي يتكــرّر في قصائــد الشــاعر حســام شــديفات، ذلــك النــورُ 
رُنــا بقــول الشــيخ ابــن عطــاء الله الســكندريّ: )الأنــوارُ  الــذي يذُكِّ
مختلفــةٌ، نــورُ الطبــع، ونــورُ العقــل، ونــورُ الــرّوح، ونــورُ القلــب، ونــورُ 
ــرّ، وهــو أعظــمُ الأنــوارِ وأجلهّــا وأكملهــا، ولــكلِّ نــورٍ مــن هــذه  السِّ
ــا  ــامٍ منه ــكلّ مق ــلٍ، ول ــلٍ وتنقي ــلٍ، وتحوي ــلٍ وتنزي ــورُ تأوي ــوار، ن الأن
شــرحٌ لا تســعه الصّــدور، فضــاً عــن السّــطور«. أمّــا نــورُ شــاعرنا 

ــه: ــل في قول فيتمثّ

»ونورُهُ الطّافحُ المسكوبُ في بصري

فالعيُن بالنّورِ لا بالكُـــــــحلِ تكتحلُ«.

النــور(،  )قاصــد  عنــوان  التــي تحمــل  نفسِــها  القصيــدةِ  وفي 
يربــط شــاعرُنا بــن الأنــوار الكونيّــة، وبــن نــور النّبــوّة، بــنَ النّبــيّ 

ــول: ــار، فيق ــة والن ــنَ الجنّ ــنَ الوحــي، وب ــد، وب محمّ

»هل كنتَ تدُرِكُ والأركانُ ضــــيّقةٌ

أنَّ النُّبوّة عنـــــدَ الضّيقِ تكتـــــملُ؟

هل كنتَ تحمِلُ في عُبِّ الأسى قلماً

فتكتبُ الوحيَ والأشياءَ تمــــــــــتثلُ

محمّد جنّة مـــــــــــــــــــن بعد رؤيتها

مــــــــن السّعيرِ فطوبى للذي يصلُ«.



ــة وفلســفيّة  ــد فكريّ ــوانِ مــن قصائ وبالرغــم مّمــا في هــذا الدي
جــادّة، تتّســم بوحــدة البيــت، ووحــدة القصيــدة، إلــى جانــب طــول 
النَّفــَـس، فــإنَّ فيــه أيضــاً قصائــدَ قصيــرةً جــدّاً، القليــل منهــا 
ينــدرج في إطــار شــعر التفعيلــة، لكــن فيــه مــن السّــخريّة، وتقليــب 
المواجــع تجــاه المــرأة مــن جهــة، وتجــاه الطبيعــة مــن جهــة أخــرى، 
ــع الَحــيّ(: ــه )نعن ــى ذلــك، قــال شــاعرنا في قصيدت وكنمــوذج عل

»قريباً لإبريقنا نرجــعُ

ونشربُ نخبَكَ يا نعنـعُ

قريباً سنلعبُ )غـمُّيضة(

فتضحكُ جهاتنُا الأربعُ«.

درجــة  علــى  حاصــلٌ  شــديفات  حســام  الشــاعر  أنَّ  يذُكَــرُ 
مــن  وهــو  الهاشــميّة،  الجامعــة  مــن  الأشــعة  في  البكالوريــوس 
وتســعمئةٍ  ألــفٍ  عــام  أيّــار  مــن  والعشــرين  الســادس  مواليــد 
ــاً في مستشــفى  ــة المفــرق، يعمــل حالي وخمســةٍ وتســعين، في مدين

الصحّــة.  لــوزارة  التابــع  الحكومــيّ  المفــرق 

المراحــل  منــذ  الشــعر  مجــال  في  الإبداعيّــة  الكتابــة  بــدأ 
ــد مــن  ــة في العدي ــك الحقب ــذُ تل المدرســيّة المتوسّــطة، وشــارك من
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المســابقات الثقافيّــة علــى المســتوى الوطنــيّ والدولــيّ، ففــاز في 
ــى  ــي«، كمــا حصــل عل ــي مــن بيت ــل »موهبت ــةٍ، مث مســابقاتٍ محليّ
جائــزة )ســحم( الثقافيّــة، وعلــى جائــزة مبدعــي الهاشــمية، وفــاز 
بمســابقاتٍ دوليّــةٍ مثــل: المراحــل النهائيّــة لمســابقة مهرجــان قابــس 

في تونــس، وجائــزة دار المحــرّر في جمهوريّــة مصــر العربيّــة. 

كمــا شــاركَ في فعاليّــاتٍ ثقافيّــةٍ ومهرجانــاتٍ متنوّعــةٍ، منهــا: 
مهرجــان إســطنبول للشــعر، ومهرجــان جــرش، ومهرجــان الشــعر 
ــعر في المفــرق ســنويّاً، كمــا شــارك  العربــيّ الــذي يقُيمــه بيــتُ الشِّ
ــعر في الشّــارقة،  ــةٍ مــن خــال بيــت الشِّ في فعاليّــاتٍ شــعريّةٍ عربيّ
وغيرهــا الكثيــر، وعلــى المســتوى الِمهْنــيّ والوظيفــيّ، عمــل مــدة 
ــة  ــوزارة الصحّ ــم انتقــل ل عامــن في مركــز الحســن للســرطان، ث

ــة ليعمــلَ في المجــال الإشــعاعيّ.  الأردنيّ

بعنــوان  العربيّــة  مصــر  جمهوريّــة  في  مطبــوع  ديــوان  لديــه 
)خدعــة ســيزيف(، صــادر عــن دار الُمــرّر للنشــر، وهــو ديــوان 
الّذيــن يخســرون  للشــعر الفصيــح العمــوديّ، أهــداه »للأذكيــاء 
دائمــاً«، ويتضمّــن العديــد مــن القصائــد الوجوديّــة والإنســانيّة، 
ــوّح للأســئلة(، ودواوينــه الشّــعريّة  بالإضافــة إلــى ديوانــه )فتــى يل

التــي تنتظــر دورَهــا في النّشــر.
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تتحدّدُ اجتماعيّةُ المرءِ بعزلته!

في هــذه المقولــة لــن تجــد حــاًّ للعزلــة الاجتماعيّــة، فــا تكُمــل قراءتــك؛ كيــا تتُعِــبَ نفسَــكَ في البحــث عــن 
ــة الحافّــة بــك، بدافــع مــن الإيحــاء الاجتماعــيّ المسُــيطر. فالشــابكة  حلــول للتخلّــص مــن العُقــد الاجتماعيّ
غاصّــة بعنوانــات مــا تريــد، )كيــف تتخلـّـص مــن العزلــة؟، أهــمّ خمــس طــرق للعزلــة الاجتماعيّــة، عــاج العزلــة 
ــاّ  ــدّ مــن علاجــه؛ لئ ــةُ مشــكلةً، بــل هــي مــرضٌ لا ب ــة... وهكــذا دواليــك(، حتــى أصبحــت العزل الاجتماعيّ

ينحــلّ المجتمــع ويتفاقــم الحــال، وتضيــق المســألة.

العزلةُ مطلبٌ اجتماعيّ
                                                                       إيمان قاسمية



ومــا تجــبُ معرفتـُـهُ أنَّ المصطلحــات لا تتشــابك في مرادهــا، ولا 
 ، تتصــل بدلالاتهــا، فــإن كان قصــدك بالعزلــة أنَّهــا مــرضٌ نفســيٌّ
فــا تلُبســها مــا لا فيهــا، وإن كنــتَ تقصــدُ بمفهــوم الانطــواء، فهنــا 
ــا  ــه، أمّ ــدَ في ــهُ مــرضٌ شــعوريّ، لا ي ــى أنَّ ــك عل ــق معــك في ذل أتف

العزلــة فهــي اختيــار صاحبهــا لهــا. 

Sola� الثانيـ�ة)  اللغـ�ة  العزلـ�ة في  (وعنـ�د قراءتـ�ك لمصطلـ�ح 
الحــلّ،  أي  ؛   )Solution(قراءتهــا لــك  ســتتراءى   ،)tion
والعزلــة هــي الحــلّ، بهــا تـُـدرك حقيقــة الكــون وســرّه، وتعــي تــوازن 
النفــس البشــريّة، وهــي وســيلة ناجعــة للتغلـّـب علــى المنُغّصــات 
الدائــرة في ســلك العلاقــات البشــريّة، كمــا تقــوم بالســيطرة علــى 
ئــة، وهــي  المشُــتِّتات العارضــة في طريقــك في ركــح أطرافهــا المتُجزِّ
الطريــق الأســلم لممارســة التأمّــل الروحــيّ، وبذلــك يتحقّــق التنويــر 
الــذي مــن شــأنه أن يعكــس ذلــك كلـّـه في الغيريّــة العالقــة في الآنيّة.

ــه  ــةً، وهــذا مــا جــاء ب ــةِ نزعــةً انعزاليّ بهــذا لا يمكــن عــدُّ العزل
المفُكّــر وأســتاذ الفلســفة الروســيّ )نيقــولاي برديــاف( في كتابــه 
)العزلــة والمجتمــع(، بــأنَّ العزلــةَ ظاهــرةٌ اجتماعيّــةٌ بمعنــى مــن 
المعانــي؛ لأنَّهــا تفتــرض الشــعور بالــذات الأخــرى، اتصــال الأنــا 
وهــي  الأخــرى،  الــذات  دون  مــن  للــذات  وجــود  فــا  باللاأنــا، 

مــرادف للعالــم المجُــرّد الموضوعــيّ.

ــخ الجنســانيّة(، يجــد  ــرة )تاري وفي أعمــال ميشــيل فوكــو الأخي
ــه مــن الناجــع أن يفكّــر الإنســان في ذاتــه بطريقــة مغايــرة علــى  أنَّ
ككل،  الأنــات  بــن  متوازنــة  حيــاة  تكويــن  رغبــةً في  )الإيتيقــا(؛ 
ــن  ــا م ــذات واختبارهــا، وتغييرهــا في النظــر بمــا فيه ــة ال بمراقب
كوامــن، وكلّ ذلــك يكــون بالعزلــة التــي تُقّــق كينونــة الإنســان 
ــة  ــة هــي الطريق ــأنَّ العزل ــكا(، ب ــه )كاف ــمَ ب ــا تكلّ ــة، وهــذا م الحقّ
التــي نتعــرّف بهــا علــى أنفســنا، وهــي التــي تعُيــد ربطنــا بالواقــع 

كمــا وصّفهــا )رالــف إيمرســون(.

كثيــرةٌ هــي المســائل التــي تعتــرض المــرء في صــروف حياتــه، وفي 
أرزاء دُنيــاه، وفي قــوارع حــوادث الدهــر، وخــداع القريب، ودسيســة 
ــلَ تبعاتهــا إن لــم  الحقــود، فهــذه الثِقــالُ لا تســتطيع النفــسُ تحمُّ
تُقّــق الســام الوجــوديّ في صــورة الإنســان القــويم، في مُصاحبــة 
كلّ مشــاكله وهمومــه، بفهمهــا، وإدراكهــا، وتســويتها، فإصلاحهــا، 

وصــولً للحــلّ الســديد برؤيتــه الثاقبــة.

فهــذا الركــن الدافــئ الــذي تهبــه لنفســك العاليــة، تشــنق فيــه 
مُنغِّصــات الحيــاة بحبــال العزلــة، فهــي ميــزةٌ لا يحظى بهــا الثاقب، 
يقــول عمــر بــن الخطــاب – رضــي الله عنــه –: »خــذوا حظّكــم 
مــن العزلــة«. وهــذا مــا نصحنــا بــه الإمــام الشــافعيّ في قولــه: »مــن 
أجــل أن يفتــح الله قلبــك، أو يرزقــك العلــم، فعليــك بالخلــوة...«. 

فهــي رياضــةٌ للعقــل، وصحّــةٌ للجســد، وراحــةٌ للبال، هــي الزاوية 
ــب  ــةٌ للقل ــا المــرء نفســه بمــا ترغــب، وهــي طمأن ــي يســمع فيه الت
مــن لوعاتــه، هــي الوقــوف علــى الأصالــة الكامنــة في شــموليّته 
ــر في مســائله الشــخصيّة  ــة، فبذلــك يخــرج الإنســان يفُكّ التكوينيّ
والإنســانيّة، إنســاناً كامــاً حيّــاً، فاختــر أن تكــون منعــزلاً علــى أن 

تكــون خاســراً. 

أشُــدّد علــى اتخــاذ العزلــة منهجــاً اجتماعيّــاً في مهــارات الحيــاة 
البشــريّة، مــع مراعــاة أن تكــون عزلــة آنيّــة لا مُطلقــة، تحقّــق غايــة 

وجوديّة ســليمة.

80



81

يُثّــلُ محمــد دغلــس واحــداً مــن المبُدعــن الشّــباب الذيــن يســعَوْنَ وراء موهبتهــم، ويتعهّدونهــا بالعنايــة والصقــل، 
يقــرؤون، ويطّلعــون، ويطــوّرون أدواتهــم الفنّيّــة، ويتّكــؤون علــى مرجعيّــات متعــدّدة ثريّــة. وقــد قــدّم تجــاربَ شــعريّةً ونثريّــةً، 
تمثّلــت الشّــعريّة في مجموعتــه )أنــتَ( التــي تنــدرجُ ضمــن مقطوعــات قصيــدة النثــر، وتتناغــم فيهــا الشّــعريّة والسّــرديّة 
معــاً، ضمــن إيقــاع وجدانــيّ واحــد يضُفــي علــى المقطوعــات خيطــاً ينتظمهــا، ويعــوّض عــن غيــاب الموســيقى الخارجيّــة. 

تقــوم مجموعــة محمــد دغلــس )أنــتَ( علــى اســتخدام تِقنيّــة المقطوعــات الشّــعريّة المبنيّــة علــى المفارقــة حينــاً، بينمــا 
تنســاب بهــا الكلمــاتُ مُحمّلــةً بكثافــة عاطفيّــة حينــاً آخــر، فنحظــى بشــعريّة عذبــة إلــى جانــب شــاعريّة عاليــة تطُِــلُّ مــن 

خلالهــا رؤى الشــاعر وتصوّراتــه تجــاه الــذات والكــون.

قراءة في رواية

»رسائل إلى الربّّ« 
للروائّي محمد دغلس      

                                                                               الدكتورة ليندا عبيد
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الخــاصّ  بمفهوميــه  الُحــبّ  عــن  تفتّــشُ  الشــاعرةُ  فالــذاتُ 
والإنســانيّ العــامّ، ويأتــي البحــث عــن الُحــبّ بوصفــه هاجســاً يلُِــحُّ 
علــى الشّــاعر بتجريــد الآخــر بصــورة )الأنــت( كمــا يرتئيــه الأنــا، 
صــورة أكثــر ميــاً إلــى الاكتمــال والمثــال، فهــي الصــورة التــي يتــوق 
ــهُ الخــراب والاســتلاب، وتشــيّأ بــه  إليهــا الشــاعر في عالـَـمٍ عمَّ

ــاة. ــع الحي ــه مناب ــت ب الإنســان، وجفّ

ويطُِــلُّ الآخــر بصورتــه المتخيّلــة المصاغــة لغــةً، كمــا يحسّــها 
اللقــاء  دوائــر  يعبــر  لعاشــقٍ  الضيّقــة  حــدوده  ضمــن  الشــاعر 
والفــراق، اللــذة والقهــر، ثــم يتّســع فيصيــرُ فضــاءً رحبــاً للماضــي 
 / والحاضــر، والإنســان والوطــن، يقــول: »يــا أنــتَ/ أيّهــا الــكلُّ فيَّ
ــةَ  ــن/ ودمع ــا صــومَ الزاهدي ــي/ وأخــي/ وحضــن جــدّي/ ي ــا أب ي

الحائريــن/ وفرحــةَ الأعيــاد«.

بينمــا يُثّــل )الأنــت( في بدايــة المجموعــة كلّ مــا يوجــع الإنســان 
الــذي يحيــا الحــرب والقتــل بصورتــه المتوحّشــة عبــر جنــازات 
يــا  الطرقــات/  مــن  المتُعبــة  كلّ الأشــجار  يــا  »أنــتَ/  جماعيّــة، 
أســماءَ الشّــهداءِ المنســيّين في ســجل الوطــن/ يــا كلّ الجنــازات 

الجماعيّــة/ والأحــام المســروقة مــن بــرّاد الموتــى... إلــخ«.

أمّــا في النثــر، فقــد طــرق الكاتــبُ بــاب الفــنّ الروائــيّ، فاســتطاع 
ــه  ــد صــدرَتْ ل ــاً أنســبَ لمشــروعه الإبداعــيّ، وق ــطّ طريق ان يخت
روايــات )البيــت الوحيــد(، و)تصبحــون علــى انتظــار(، و)ســارق 

الكــرز(.

النَّـــفَس، واللغــة الشــاعريّة التعبيريّــة،  ويمتــاز ســرده بطــول 
ــة،  ــة ووجوديّ ــة وأيديولوجيّ ــع اجتماعيّ ــه بمواضي ــى في أعمال ويعُن
فينشــغل بالثنائيّــات المتناقضــة، مــن مثــل: الحيــاة والمــوت، اللقــاء 
والفــراق، الأنــا والآخــر، الُحــبّ والكراهيــة، الحــرب والســام، 
الطفلــة  الأنثــى  والخــذلان،  الوفــاء  بمادّيّتــه،  والمغُــرَق  المثالــيّ 
والأنثــى المزُيَّـــفة؛ ليقــولَ إنَّ واقعــاً عقيمــاً بظروفــه السياســيّة 
ــوق  ــن ت ــد م ــا يزي ــاً وتشــوّهاً، مّم ــة لا ينُجــبُ إلّ عقم والاجتماعيّ
القبــح  بالبحــث عــن حــبٍّ يدحــض  الانعتــاق منــه  إلــى  الــذات 
والاســتلاب، ولديــه عمــلٌ روائــيٌّ لــم ينشــر بعــد، بعنــوان )رســائل 

صغيــرة في بريــد الــرّبّ(، وهــي محــور هــذه القــراءة. 

تعَُــدّ روايــة )رســائل في بريــد الــرّبّ( تجربــةً روائيّــةً جديــدةً 
تتّكــئ في بنائهــا علــى المرجعيّــة المســيحيّة، وتخــرق العديــد مــن 

ــد شــخصيّة رجــل  ــف عن ــة، وتتوقّ ــة والدينيّ التابوهــات الاجتماعيّ
الدّيــن المزُيّــف، ورجــل الدّيــن المتُطــرّف لــدى الديانتــن، دون أن 
ــم. ــرة التعمي ــيّ لتخــرجَ مــن دائ تغفــل عــن طــرح النمــوذج الإيجاب

وتســتهدفُ الروايــةُ قضيــة التحــرّش التــي يتعــرّض لهــا الأطفــالُ 
ــن  ــر م ــة الكثي ــى إدان ــد إل ضمــن نظــام اجتماعــيّ مفصــوم، وتعم
الأفــراد والمؤسّســات الذيــن يتســبّبون بهــذا القبــح، إذ تتصــدّر 
الشــخصيّة  لتكــونَ  القــصّ؛  حركــة  الطفــل  إيمانويــل  شــخصيّةُ 
المحوريّــة، وتحضــر الشــخصيّات الأخــرى لتضــيءَ جوانــب جديــدة 
لشــخصيته، فنقبِــضُ مــن خــال تنــوّع التقنيّــات الفنّيّــة، كالحــوار 
والمونولــوج والاســترجاع، علــى جوانــب أخــرى شــكّلته، وخلقــت 
لنقبِــضَ علــى صــورٍ متطرّفــةٍ  أزمتــه، وتســبّبت في اضطهــاده؛ 

للخيــر والشــرّ في صورهمــا المطُلقــة لــدى الشّــخوص.

وعذابــه   – الســام  عليــه   – المســيح  قصــة  الروايــةُ  توظّــف 
بــاً رغــم  وصلبــه وانعتاقــه، كمعــادلٍ موضوعــيٍّ للبطــل؛ بوصفــه معذَّ
نقائــه؛ لتشــيَ الأحــداثُ بمــا تحوّلــت إليــه الإنســانيّةُ المعاصــرةُ مــن 

ــق والقيمــة. ــةٍ، مقابــل انحســار الُخل توحّــشٍ وتشــوّهٍ ونفعيّ

يوظّــفُ الكاتــبُ العناويــنَ الداخليّــةَ أو العتبــاتِ النّصيّــةَ التــي 
تتوالــد مــن جــزءٍ لآخــرَ؛ لتكــونَ تِقنيّــةً خادمــةً لتصاعــد الأحــداث. 
التحــرّش، بمــا فيهــا مــن وجــعٍ نفســيّ  أزمــة  الروايــة  وتتنــاولُ 
واضطهــادٍ داخلــيّ يؤثّــر علــى التشــكيل النفســيّ والسّــلوكيّ لــذات 
المضُطهَــد، كمــا تطُِــلُّ مــن أحــداث حياتــه، وتعالقاتــه الاجتماعيّــة 

داخــل أســرته ومدرســته. 

حــسٍّ  اســتخدام  في  ومبالغــةً  مغــالاةً  وجــدتَ  قــد  كنــتَ  وإن 
بوليســيّ مفتعــل في صناعــة الأحــداث، مــن مثــل المبالغــة التــي 
صنعــت مــن الَجـــدّ مســخاً ووحشــاً، وحكايــة نــاي الأمّ رغــم مــا 
ــع  ــيّ، فيدف ــل النق ــل في حضورهــا الجمي ــة تتمثّ ــه مــن جماليّ تُثّل
ذلــك القــارئَ إلــى تتبّــع تحوّلاتهــا شــيئاً فشــيئاً، بوصفهــا تُثّــل 
ــة؛ ليحضــرَ الشّــرُّ بصورتــه  الخيــرَ بصورتــه المطُلقــة غيــر الواقعيّ
المتطرّفــة أيضــاً ضمــن شــخصيّة الَجــدّ الــذي يســجنها، ويعتــدي 

عليهــا لســنوات طويلــة.

ولعــلَّ الإصــرار علــى حصــر الفكــرة داخــل عائلــة مســيحيّة 
إلــى  لاحقــاً  وســيعُرِّضها  الروايــة،  أفــق  ضيّــقَ  قــد  متدينــة، 
ــى  ــم عل ــويّ القائ الانتقــادات؛ لأنَّ التفــكّكَ الأســريّ، والنظــام الأب

82



الازدواجيّــة، ينطبــق علــى كلّ المجتمعــات العربيــة، ولا ينحصــر 
داخــل ديــنٍ أو فئــةٍ، فلــم يكــن هنالــك مبــرّرٌ للإصــرار علــى حصــر 

الأحــداث ضمــن هــذه الزاويــة الضيّـــقة.

وبالرغــم مــن ذلــك، يتمتّــع الرّوائــيّ بلغــة جميلــة عذبــة صافيــة، 
والحــوار لديــه ســلس، يتناســب مــع المســتوى الثقــافّي والاجتماعــيّ 
النَّفَــس، إذ قــد يســتغرق صفحــاتٍ  للشــخوص، ويتّســم بطــول 
طويلــةً بعيــداً عــن شــعريّة السّــرد الــذي ينبغــي التخفيــفُ منــه 
قليــاً في الروايــة، وإن كان يخلــطُ أحيانــاً بــن العاميّــة والفصيحــة 
ــدّاً أمــام  ــك ممت ــاعٍ أو مســوّغٍ، وهــذا مأخــذ، ويحضــر ذل دون إقن

انحســار الوصــف.

ــفسيّ والسّــلوكيّ،  ــةُ إلــى تعريــة قبــح المجتمــع النّـ وتعمــد الرّواي
ــة مختلفــة ومتناقضــة، فتصــوّر  مــن خــال طــرح شــرائح مجتمعيّ
مثــاً الــزوج الــذي يضطهــد زوجتــه، بينمــا تســتقي وجودهــا هــي 
مــن خــال التشــبّث بصورتــه الواهيــة التــي يفتضحهــا مــا يحــدث 

في الظّــلّ.

وثمّــة مثاليّــة مُفرطــة تتمثّل في شــخصيّة الجــدّة )تيريز( بالرغم 
مــن كونهــا تحيــا نفــس ظــروف أختهــا )أوديــن(، لكــنَّ وجودهــا كان 
خادمــاً للأحــداث؛ لتكــون القــوةَ التــي يتّكــئ عليهــا إيمانويــل بطــل 

الروايــة؛ ليواجــه ويتحــرّر مــن عذاباتــه وخطايــاه.

وتهُاجــم الروايــةُ المألــوفَ والنّظــرةَ الكلاســيكيّةَ تجــاه الأديــان، 
وتــؤرّخ لطــرحٍ دينــيٍّ جديــدٍ تشــترك فيــه كلّ الأديــان، يتمحــور حــول 
المحبّــة ونبــذ التطــرّف، واتســاع الأفــق، لكــنَّ انشــغال الرّوائــيّ 
بفكرتــه وطرحــه الأيديولوجــيّ، جعلــه يغفــل عــن ضــرورة تماســك 
البنــاء الفنّــيّ، والإقنــاع بالحبكــة وتصاعداتهــا، فنجــدُ مثــاً أنَّ 
التحــوّل في شــخصية إيمانويــل، لــم يمــرّ بمــا يكفــي مــن الأحــداث 
التــي تُكّنــه مــن أن يصيــرَ قويّــاً قــادراً علــى المواجهــة بمــا يكفــي. 

والســريع  المفتعــل  التخلـّـص  فــخّ  في  الوقــوع  إلــى  إضافــةً 
للأحــداث، مــن مثــل الحديــث عــن القتــل بالســمّ لــأمّ والأب الــذي 
بــدا تراجيديّــاً جــدّاً، وغيــر مقنــع أو مؤثّــر، وأيضــاً إظهــار كلّ هــذا 
ــدّ ضمــن كابوســيّة بوليســيّة  ــدى الَجـ ــف والشــرّ ل ــش والعن التوحّ

ــم تكــن مُقنِعــة. ــة ل مُفتعل

أمّــا بخصــوص الوقــوف عنــد الفضــاء المكانــيّ، فإنّنــا نجــد 
الروايــةَ بأمكنتهــا المغُلقــة والمفتوحــة لا تشــبه أمكنتنــا العربيّــة، 
والممــرّات  والقبــو،  العِليّــة  ووجــود  وتصميمــه،  البيــت  فنظــام 
السّــرّيّة، والشــوارع والمدرســة، كلهّــا تحمــل ملامــح بعيــدة عــن 
واقعنــا، دون أن تشــيرَ الروايــةُ إلــى أنَّهــا في مدينــة أوروبيّــة أو 
مدينــة مجهولــة، ولا أرى مســوّغاً فنّيّــاً أو خدمــةً مضمونيّــةً لذلــك. 

شــن  ولعــلَّ الرّوائــيَّ لــو اختــار شــخصيّته مــن رحــم واقــع المهُمَّ
والفقــراء في بلادنــا، لــكان أنجــع في إيصــال رؤيــة الروايــة، وتفاعــل 
القــارئ معهــا، ولخلصّهــا مــن كثيــر مــن المآخــذ التــي وقعــت فيهــا،  
علــى عكــس مــا نجــد في روايــة )ســارق الكــرز(، إذ نجــد روايــةً 
واقعيّــةً مختلفــةً تتّكــئ علــى مرجعيّــاتٍ تاريخيّــةٍ تتمثّــل في تهجيــر 
لَ الإطــار العــام للأحــداث، وقوفــاً عنــد مــا تخُلفّــه  الأرمــن؛ لتشُــكِّ
بالبنــاء  إنســانيّة، ضمــن عنايــة  الحــروب مــن ويــات وأزمــات 
دون  وتوالدهــا  الأحــداث  وتصعيــد  التشــويق،  وعنصــر  الفنّــيّ، 
ــي اعتنــت بالشــكل والمضمــون،  ــة الت ــة الروائيّ افتعــال داخــل البني

ــا. وكانــت مســتقاةً مــن واقعن
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ــل في حضــور الأدب في  ــة في عُمــان اتجاهــن زمنيــن اثنــن: اتجاهــاً قديمــاً يتمثّ يأخــذ الحديــثُ عــن الكتابــة الأدبيّ
إقليــم عُمــان، بحســب مــا نقلــه الــرواةُ إلينــا، ولعــلَّ أقــدم مــا وصلنــا منــه مــا جــاء بــه الــرواةُ نقــاً عــن مالــك بــن فهــم، 
وخروجــه مــن أرض اليمــن في رحلتــه إلــى عُمــان، ثــم اســتقراره فيهــا بعــد طــرد الفــرس منهــا، ويؤكّــد الــرواة علــى ذلــك 
مستشــهدين بالقصيــدة النونيــة لمالــك، التــي تناولــت أخبــاراً مختلفــة مــن حياتــه في اليمــن وصــولاً إلــى عُمــان، أو بذكــر 

خطبتــه التــي ألقاهــا قبــل معركتــه مــع الفــرس في يــوم ســلوت.
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ــل  ــا قب ــى م ــرة إل ــك الفت ــن تل ــان م ــدّ الأدب قديمــاً في عُم ويمت
الســبعينيّات مــن القــرن الماضــي، وهــو التاريــخ الــذي شــكّل انتقــالاً 
في حيــاة الإنســان العمانــيّ ونهضتــه وثقافتــه، ومعــه شــكّل الأدب 
العمانــيّ انتقــالاً في نمــط الكتابــة والتنــوّع في كتابــة الأجنــاس 
ثــانٍ وحديــث  مُتمثّــاً ذلــك في اتجــاه زمنــيّ  الأدبيّــة الأخــرى، 
الثمانينيّــات  في  العمانــيّ  الكاتــب  اســتفاد  فلقــد  الكتابــة،  في 
ــة خــارج عُمــان؛ بحكــم  ــة الأدبيّ والتســعينيّات مــن تحــوّلات الكتاب
إقامــة عــدد منهــم في أقطــار مختلفــة مــن الوطــن العربــيّ، أو 
علــى  الانفتــاح  إلــى  أدّى  مّمــا  عُمــان،  خــارج  للدراســة  بعثتهــم 
أشــكال الكتابــة الحديثــة، والاطــاع علــى التجــارب الأدبيّــة لكُتّــاب 

متحقّقــن في الوطــن العربــيّ. 

أضــف إلــى ذلــك تشــجيع المؤسســات الحكوميّــة والخاصــة علــى 
إبــراز صــورة الأدب العمانــيّ الحديــث، ودعــم الصحافــة ووســائل 
الإعــام في إظهــار الصــورة الحديثــة للكتابــة الأدبيّــة، مــا أدّى إلــى 

التطــوّر الكتابــيّ لــأدب العمانــيّ شــكلًا ومضمونــاً. 

في  العمانيــن  الكُتّــاب  جيــل  عــن  الشــيدية  فاطمــة  تقــول 
ــى  ــل عل ــد خــرج هــذا الجي ــرن الماضــي: »لق التســعينيّات مــن الق
الشــكل الظاهــر لنمــط الكتابــة الشــعريّة القديمــة، بحيــث اســتنجز 
بوفــرة الوعــي واللغــة والصــورة نصّــاً حقيقيّــاً مائــزاً، مقتفيــاً أثــر 
ــة المميّــزة في الجيــل الثمانينــيّ،  بعــض التجــارب الشــعريّة العُمانيّ
ــى اطّلاعــه  ــة إل ــيّ، بالإضاف ــة في الشــعر العرب والتجــارب الأصيل
علــى المنُجَــزِ الجديــد في خارطــة المشــهد الشــعريّ العالمــيّ، معتنيــاً 
والزخرفــة  الدقيقــة،  الشــعريّة  بالصنعــة  المتّســمة  بالأســلوبيّة 
نــزوى،  الفنّيّــة بذهنيّــة عاليــة ووعــي شــعريّ خــاص«. )مجلــة 
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يُثّــل جيــل الثمانينيّــات انتقالــة حقيقيّــة في الكتابــة الإبداعيّــة 
لقصيدتــي  الشــكليّ  الانتقــال  في  ذلــك  يتمثّــل  وســرداً،  شــعراً 
التفعيلــة والنثــر، ملتمســةً أثــرَ التجــارب الجــادّة في الوطــن العربــيّ 
أســلوباً ومضمونــاً، كمــا نجــده في الاشــتغال القصصــيّ والروائــيّ 
الــذي بــدأت حركــة التأليــف فيهمــا تمتــدّ مــن الثمانينيّــات، وتتّســع 
إلــى اليــوم، ففــي مجــال الروايــة علــى ســبيل المثــال، نجــد بداياتهــا 
المنشــورة في روايــة )الشــراع الكبيــر( لعبــد الله الطائــي، الصــادرة 

عــام 1981م. 

ــة )رمــال وجليــد(  ثــم صــدرت بعدهــا روايــات أخــرى، مثــل رواي
لســعود المظفــر 1988م، وروايتــي )خريــف الزمــن(، و)جراح الســنين( 
ــوم  ــى الي ــة إل ــة الروائيّ ــدّت الكتاب ــم امت لســيف الســعدي 1988م، ث
مســتفيدة مــن تِقْنيّــات الكتابــة الســرديّة الحديثــة، الأمــر نفســه في 
ــة التــي اتّســعت مضامينهــا  ــة الحديث ــة القصصيّ ــق بالكتاب مــا يتعلّ

الكتابيّــة وتِقْنيّاتهــا راســمةً حــدوداً إبداعيّــةً متقنــةً.

ــات المحــدودة في  لقــد كان للتنــاول الموضوعــيّ البســيط والتِّقنيّ
الكتابــة الأدبيّــة عنــد جيــل الثمانينيّــات، دورٌ مهــمّ في انطلاقــة 
ــذي  ــك، مســتفيدةً مــن الأســلوب ال ــد ذل ــي جــاءت بع ــال الت الأجي
تضمّنتــه الكتابــة لــدى مــن ســبقهم، ومشــكّلةً اختلافــاً عــن المعهــود 

والقــديم، وهــو مــا أشــارت إليــه فاطمــة الشــيدية أعــاه.

وإذا كانــت الثمانينيّــات والتســعينيّات قــد مثّلــت نقلــةً أولــى في 
شــكل الكتابــة الإبداعيّــة ومضامينهــا في المشــهد العُمانــيّ، فــإنّ 
ــة  ــدة في أســاليب الكتاب ــة جدي ــت أيضــاً نقل ــدة مثّل ــة الجدي الألفيّ
الجديــدة، وبــرزت معهــا أســماء شــابة أظهــرت صــورةً جديــدةً 

لــأدب في عُمــان. 

ويمكــن القــول إنّ الأســماء الشــابة منــذ التســعينيات إلــى جيــل 
الألفيــة الجديــدة، قــد اســتفادت اســتفادةً كبيــرة مــن المســابقات 
الأدبيّــة في الســلطنة، التــي عملــت علــى صقــل موهبــة الكاتــب، 
والأخــذ بيــده إلــى المســار الواعــي لمضامــن الكتابــة الحديثــة، 
ولعــلَّ أهــمّ هــذه المســابقات الشــبابيّة: مســابقة الملتقــى الأدبــيّ 
التــي انطلقــت فعاليّاتهــا في تســعينيّات القــرن الماضــي )1995م(، 
مت مــن خلالهــا أســماءٌ شــابّةٌ  ومــا زالــت مســتمرّةً إلــى اليــوم، قُــــدِّ
شــكّلت في مــا بعــد أســماء مهمــة في الكتابــة الأدبيّــة الحديثــة في 

عُمــان. 

العُمانــيّ،  الشــعر  مثــل مهرجــانِ  كذلــك ســاهمت مســابقات 
وانطلــق في  والشــباب،  والرياضــة  الثقافــة  وزارة  تنظّمــه  الــذي 
دورتــه الأولــى عــام 1998م في ولايــة نــزوى، ومســابقةِ المنتــدى 
ــة، اللتــن انطلقتــا في تســعينيّات القــرن  الأدبــيّ، والمســابقةِ الأدبيّ
العشــرين، واهتمّتــا بمجــالات الشــعر الفصيــح والشــعبيّ والقصــة 
القصيــرة، ســاهمت هــذه المســابقاتُ في تأســيس الكاتــب العُمانــيّ، 

ــف والنشــر. ــى التألي ــه وتشــجيعه عل ــوض ب والنه
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ومــن الأســماء التــي بــرزت علــى الســاحة الأدبيّــة، وكانــت نتــاج 
ــل: حســن المطروشــي،  ــابٌ مث ــة للمســابقات، كُتّ المشــاركات الأدبيّ
ومحمــد عبــد الكــريم الشــحي، ومحمــد ســيف الرحبــي، وســالم 
الحميــدي، وســالم آل تويــه، وبدريــة الوهيبــي، وســليمان المعمــري، 
وعبــد العزيــز الفارســي، وهــال البــادي، ويحيــى ســام المنــذري، 
وبــدر الشــيباني، وخميــس قلــم، وعبــد الله العريمــي، وحصــة 
البــادي، وحمــود الشــكيلي، ومــازن حبيــب، وعاصــم الشــيدي، 
وعلــي الرواحــي، وإســحاق الخنجــري، وســعيد الحاتمــي، وهــدى 

حمــد، وغيرهــم.
كمــا لا يُكننــا أن نغفــل دور الصحــف والملاحــق الثقافيّــة، التــي 
ــد الكاتــب الشــابّ، ومــن  ــز الوعــي عن كان لهــا دور مهــمّ في تحفي
ــدة عُمــان، وملحــق أشــرعة  هــذه الملاحــق: ملحــق شــرفات بجري
بجريــدة الوطــن، وملحــق آفــاق بجريــدة الشــبيبة، وملحــق أقاصــي 

بأســرة كُتّــاب القصــة بالنــادي الثقــافّي. 
وهنــاك دور الأسَُــرِ الثقافيّــة والجمعيــات الأدبيّــة التــي دعمــت 
– ومــا زالــت تدعــم – الكتابــة الأدبيّــة بكافــة أشــكالها، ومنهــا 
ــدى  ــافّي، والمنت ــادي الثق ــاء، والن ــاب والأدب ــة للكُتّ ــة العُمانيّ الجمعيّ
الأدبــيّ، وأســرة كُتّــاب القصــة، الأمــر الــذي أفــرز لنــا جيــاً شــاباً 
يشــتغل بهــدوء ورويّــة علــى نصوصــه الإبداعيّــة، وصــار اســماً 
ــة.  ــى حاجــز المحليّّ ــد أن تخطّ ــة بع ــل الخارجي مشــاركاً في المحاف

المشــاركات  هــذه  إلــى  الإشــارة  بالذكــر  الجديــر  لمــن  وإنّــه 
الخارجيّــة التــي أصبــح الكاتــب العُمانــيّ مشــاركاً في فعاليّاتهــا 
ــا: حصــول  ــرة، ومنه ــى جوائزهــا في الســنوات الأخي ومنافســاً عل
مجموعــة ســليمان المعمــريّ القصصيّــة )الأشــياء أقــرب مّمــا تبــدو 
في المــرآة(، علــى جائــزة يوســف إدريــس للقصــة العربيّــة في دورتهــا 
يضحــك  الأرض،  )تبكــي  روايــة  وترشّــح   ،2007 عــام  الأولــى 
زحــل( لعبــد العزيــز الفارســي للقائمــة الطويلــة لجائــزة البوكــر 
العربيّــة في دورتهــا الأولــى عــام 2008، كمــا حصلــت مجموعــة 
محمــود الرحبــي القصصيّــة )أرجوحــة فــوق زمنــن( علــى جائــزة 
ــة  ــا السادســة عــام 2009، وحقّقــت رواي ــة في دورته ــي الثقافيّ دب
ــا( لهــدى الجهــوري المركــز الأول عــن  )الأشــياء ليســت في أماكنه
جائــزة الشــارقة للإبــداع العربــيّ في مجــال الروايــة عــام 2009. 

ــال الشــاعر جمــال المــا لقــب شــاعر الرســول في المســابقة  ون
التــي تنظّمهــا كتــارا بدولــة قطــر في دورتهــا الأولــى عــن قصيدتــه 

ــزة المــان  ــي جائ ــقت جوخــة الحارث ــيّ( عــام 2016، كمــا حـقّـ )النب
بوكــر العالميــة عــام 2019 عــن روايتهــا )ســيدات القمــر(، وحصلــت 
الشــاعرة بدريــة البدريــة علــى لقــب شــاعر الرســول عــن قصيدتهــا 
)قنديــل مــن الغــار( في دورة عــام 2021، وتأهّلــت روايــة )دلشــاد( 
لبشــرى خلفــان للقائمــة القصيــرة لجائــزة البوكــر العربيّــة للروايــة 
عــام 2022م، وحصلــت روايــة )دلشــاد( أيضــاً علــى جائــزة كتــارا 

للروايــة فــرع الروايــات المنشــورة عــام 2022. 

كمــا حـقّـــقت روايــة )تغريبــة القافــر( لزهــران القاســمي جائــزة 
ــقت روايــة )الحــرب(  ــة للروايــة عــام 2023م، وحـقّـ البوكــر العربيّ
المنشــورة عــام 2023،  للروايــة  كتــارا  اليحيائــي جائــزة  لمحمــد 
ومؤخّــراً تأهّلــت مجموعــة )وقــت قصيــر للهلــع( ليحيــى ســام 
المنــذري إلــى القائمــة الطويلــة لجائــزة الملتقــى للقصــة العربيّــة 
القصيــرة في دورتهــا السادســة، كمــا تأهّلــت روايــة )لا يذُكــرون في 
مجــاز( للروائيّــة هــدى حمــد إلــى القائمــة الطويلــة لجائــزة الشــيخ 

ــاب فــرع الآداب هــذا العــام. زايــد للكت

إنَّ الكتابــة الأدبيّــة التــي يـُــقدّمها الكُتّــاب والمثقّـــفون في ســلطنة 
ــى  ــيّ، وقائمــة عل ــة واضحــة للمشــهد الأدب ــق مــن رؤي عُمــان تنطل
اشــتغالٍ واعٍ بأســس الكتابــة الحديثــة، ولا أدلّ علــى ذلــك مــن 
الســنوات  التــي صــدرت في  الشــعريّة والقصصيّــة  المجموعــات 
الأخيــرة، مشــتغلةً علــى اللغــة الواعيــة بمفــردات الكلمــة، والتعبيــر 
ــة،  ــة الجديــدة لجيــل الألفيّ ــى الكتاب ــدُّ ملمحــاً عل ــيّ الــذي يعَُ الفنّ
وهــو الجيــل الــذي اطّلــع علــى التجــارب الأدبيّــة داخــل عُمــان 
ماً صــورةً واضحــةً للإبــداع  وخارجهــا، واســتفاد منهــا جيــداً، مُـقـــدِّ

ــذي يمتلكــه. ال

التــي  الأدوات  يمتلــك  الشــابّ  الجيــل  هــذا  فــإنّ  المقابــل  في 
 – فإنّنــا  لــذا  الأدبيّــة،  الكتابــة  بمهــارة  التســلحّ  علــى  تعينــه 
ــيّ  ــيّ العمان ــة في المشــهد الأدب ــة الحديث ــراءة النتاجــات الأدبيّ وبق
نــوّع في مرجعيّاتــه الكتابيّــة،  – نجــد أنَّ الكاتــب العمانــيّ قــد 
ــة التحديــث الكتابــيّ، وعليــه  واســتفاد مــن مصــادر عــدة في عمليّ
فــإنَّ الكتابــة تأخــذ اتجاهــن اثنــن: اتجاهــاً حديثــاً متمثّــاً في 
ــاح علــى الآخــر  التحــرّر مــن القيــود المتشــدّدة في الكتابــة، والانفت
واتجاهــاً  ببعــض،  بعضهــا  التجــارب  ووصــلِ  والأدبــيّ،  الثقــافّي 
ــكان  ــات الم ــيّ، والإحاطــة بمرجعيّ ــوروث التراث ــاً في الم آخــرَ متمثّ
والهُويّــة والمواطنــة والتاريــخ، فهــي بمثابــة المعــن الــذي يتجــدّد 
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بتجــدّد الزمــان، لــذا فإنّنــا بتلمّــس النصــوص الأدبيّــة في الســنوات 
الأخيــرة، نجدهــا قــد مزجــت في اشــتغالاتها بــن الاتجاهــن، 
ــيّ قــوةً وترابطــاً وانتمــاءً إلــى المــكان والــذات  ــصّ الأدب مانحــةً النّ
والتاريــخ، مــع ذلــك يبقــى لــكلّ شــاعر أدواتــه وتوظيفــه للمصــادر 
بحســب القــدرة الأدبيّــة، والأدوات، وتمثّــات الرؤيــة التــي ينطلــق 

منهــا في الكتابــة.
ــع بصــور  ــش الواق ــب المعاصــر يعي ــإنَّ الكات وفي مجــالٍ آخــرَ، ف
مســايرة  تضمــن  متعــدّدة،  بطــرق  حضــوره  ويوظّــف  مختلفــة، 
ــه، لا يعيــش  ــنُ بيئت ــة، فــإنَّ الإنســانَ اب ــاة الاجتماعيّ ــة للحي الكتاب
بمعــزل عنهــا، وإنَّ النّــصّ تصويــر لرؤيــة عميقــة تنطلــق مــن الــذات 
لرصــد  واســعاً  ميدانــاً  الكتابــة  فنجــد  الواقــع،  علــى  المنفتحــة 

الأحــداث ومعايشــتها، والتعبيــر عنهــا.
ــيّ صــورةً  ــه الأدب ــث في خطاب ــيّ الحدي ــدّم الأدب العُمان لقــد قـ
لأحــداث الواقــع، وهــي تختلــف في تقديمهــا مــن كاتــب لآخــر، 
ويختلــف اشــتغالها الفنّــيّ مــن كاتــب لآخــر، ويبقــى عمــق العاطفــة 
لــذا نجــد  وتعبّــر عنــه،  الكلمــة  تعيشــه  لمــا  وصدقهــا تصويــراً 
في الأدب العمانــيّ الحديــث تنوّعــاً في قضايــا الواقــع، والإلمــام 
بالأحــداث التــي يمــرّ بهــا العالــم، ومحاولــة إدراجهــا في النــصّ 
الأدبــيّ الحديــث، ومناقشــة أفكارهــا بطريقــة تتناســبُ والحــدثَ 

ــذي تعيشــه. ال

هنــاك نصــوصٌ عــدّة وإصــدارات مختلفــة – بــدءاً بعبــد الله 
ــى أحــداث  ــا الوقــوف عل ــوم – يمكــن مــن خلاله ــى الي ــي إل الطائ
الواقــع، ونقلهــا إلــى القــارئ في صــورة فنّيّــة. إنّ المعانــاة والألــم 
جــزء مهــمّ مــن نقــل الواقــع وأحداثــه، لذلــك تنـــوّعت الصــورة 

الواقعيّــة التــي ينقلهــا الكاتــب العُمانــيّ اليــوم.

ــدركٌ لمســؤوليّة  ــف وواعٍ، مُ ــلٌ مثـقّـ ــة الشــابّ جي ــل الكتاب إنَّ جي
ــه  الكلمــة وأهميّتهــا في بنــاء الجانــب الثقــافّي في الســلطنة، كمــا أنَّ
مطّلــعٌ علــى تجــارب الجيــل الــذي يســبقه مــن جهــة، ومطّلــع علــى 
التجــارب الجيّــدة خــارج عُمــان، الأمــر الــذي انفتحــت مداركــه 
ــل عــدة ســاهمت في  ــه عوام ــد أتيحــت ل ــى أوســعها، فق ــا عل معه

ــة.  ــة والأدبيّ ــه الثقافيّ رفــع حصيلت

إنَّ المعرفــة اليــوم متوفّــرة بــكلّ أشــكالها لهــذا الكاتــب الــذي 
اســتطاع توظيفهــا ربمــا بصــورة أكبــر مــن الأجيــال التــي ســبقته، 
وهــو مــا جعــل انفتاحــه علــى الثقافــات والتجــارب رؤيــةً وتجربــةً 

ــث. ــيّ حدي ــصّ أدب ــدةً في تشــكيل ن جيّ

لعلهّــا محطّــات ســريعة لجيــل مــن الكُتّــاب، قــدّم تجربــةً كتابيّــةً 
مهمّــةً في مســيرة الكتابــة الإبداعيّــة في ســلطنة عُمــان، ســتظلّ 
تقــدّم المشــهد الأدبــيّ الحديــث وتعبّــر عنــه، وتنقلــه لأجيــال قادمــة 

في المســتقبل.

لوحة أنور سونيا/ عُمان
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شارعُ )الرينبو( 

مَعْلمٌَ إنسانيٌّ حضاريٌّ
                              الدكتور فادي الموّاج الخضير
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شارعُ )الرينبو( 

مَعْلمٌَ إنسانيٌّ حضاريٌّ
                              الدكتور فادي الموّاج الخضير
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شــارعُ الرينبــو جديلــةٌ عمّانيّــة مــن تلــك التــي أرخَتهْــا عمّــان فــوق الكتفــن، كمــا تغنّــى بهــا حيــدر محمــود ونجــاة الصغيــرة، 
فعلــى عــرش جبــل عمّــان، يتّكــئ شــارع الرينبــو الــذي التقُِــطَ اســمه مــن اســم الســينما التــي كانــت تجثــمُ علــى جنباتِــهِ حاملــةً 
اســم »الرينبــو«، فــكان »اســماً علــى مســمّى«، بتعــدّد ألــوان الأنشــطة والفعاليّــات التــي يحتويهــا، برصيفيــه كقــوس قــزح، تبتهــج 

ــةٍ متآلفــةِ الألــوان. لًا ســمفونيّةً متنوّعــةَ الأصــوات وســطَ جداريّ النفــوسُ لرؤيتــه، وترقــص الأرواحُ لمطلعــه، مُشــكِّ

ــدَ عراقــة  هنــاك تتآلــف المتنافــرات وتتكامــل المتشــابهات، وتعبــق روائــح القلــم والريشــة، والكلمــة والتاريــخ، وهــي تتحــرّكُ لتؤكِّ
هــذا المــكان ومكانتــه وقيمتــه، اللاتــي تجعــل منــه خزانــةً فكريّــةً وفنّيّــةً وتاريخيّــة مهمّــةً في تاريــخ عمّــان. 

وتاريــخ الرينبــو جــزءٌ لا يتجــزّأ مــن تاريــخ عمّــان »وارثــة حضــارات الدّنيــا«، فمــا إن تمــرّ مــن هنــاك، حتــى تســرقك مــن نفســك 
تلــك المبانــي العتيقــة التــي تقــرأ في مداخنهــا أســرار بيوتــات عمــان، وفي أقــواس نوافذهــا حكايــا رافقــت المدينــة منــذ أنفاســها 

الأولــى، وفي ألــوان حجرهــا وجــه عمّــان قبــل أن يملأهــا صخــبُ الزّحــام ودخــان المدنيّــة.

ــم مــع  ــة، حيــث تشــهد عنــاق القل ــة والفنيّ ــاتُ الثقافيّ ــدّاراتُ والملُتقي هنــاك »الــورد المــزروع في منازلهــا«، وهنــاك تخطفــك ال
ــة مــأى  ــى بالعاطفــة، واللوحــات الفنيّ ــر، والكلمــة مــع الأذن، فالقصائــد حُبل ــة مــع الوت الورقــة، والريشــة مــع المرســم، والأنمل

ــن.  ــن الجمــال، والمســارح مزدحمــة بالفنّان بالصــور وعناوي
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وهنــاك تــرى فسيفســاء الإنســان والمــكان معــاً، تجــد المثقّـــف والفنّــان، تجــد الشــاعر والرّســام، تجــد الرجــل العمّانــيّ والمــرأة 
العمّانيّــة، أو مــن جــارات عمّــان، تجــد الشــابّ والفتــاة الريفيّــة، جميعهــم يتلاقــون علــى مائــدة التــراث، حيــث معروضــات التُّحــف 

والمنســوجات والإكسســوارات المصنوعــة بأيــادٍ عمّانيّــةٍ قبــل أن تهــزمَ الآلاتُ الأيــاديَ.

في شــارع الرينبــو يختلــط شــذى الفلافــل بعبيــر البيتــزا، بفــوح الشــاورما، تلتقــط أنفاسَــكَ لتجــدَ نفسَــكَ أمــام بقّالــةٍ صغيــرةٍ 
تــروي منهــا ظمــأك، وعلــى بعــد أمتــار يصُادفــك صــوت مــؤدٍّ مســرحيّ؛ لتــرويَ ظمــأ فكــرك، ثــم تجــدُكَ علــى مدخــل مرســم لتــرويَ 
ظمــأَ ذائقتــك البصريّــة، في مــكانٍ يحُــاور فيــه العــودُ البيانــو والتشــيلو، ويجــاورُ فيــه المســرحُ المرســمَ والمقهــى، ويتشــاطرُ فيــه البائــعُ 

والغــاوي الوقــتَ، ويتقاســم فيــه المثُقّـــفُ مــع الآخريــن المــكانَ.

هنــاك في شــارع الرينبــو تختلــط مناضــد الطعــام بمناضــد الأرجيلــة ومناضــد المعروضــات التراثيّــة، وهنــاك تكتمــل فسيفســاء 
الأردن، أجيــالاً وأجناســاً، وثقافــاتٍ وهُويّــاتٍ، وهنــاك يصبــح لركــوة القهــوة معنــى آخــر، وللقهــوة ذاتهــا طعــم آخــر، لا تريــد معــه 
إلّ »هدنــة لمــدة خمــس دقائــق مــن أجــل القهــوة« كدرويــش، ويصبــح للرفقــة أجمــل المعانــي، ويصيــر الوقــت غيــر الوقــت، ويصبــح 
المــكان جوقــةً إنســانيّةً حضاريّــةً، تمتــزج بتاريــخ العائلــة المالكــة يــوم تــرى بيــت الملــك طــال – طيّــب الله ثــراه – هنــاك شــاهداً 

علــى الــدفء المتبــادل.

شــارع الرينبــو المعــروف رســميّاً باســم »شــارع أبــو بكــر الصديــق«، ليــس معلمــاً مروريّــاً بقَـــدْرِ مــا هــو معلــمٌ إنســانيّ حضــاريّ، 
وشــاهدٌ علــى قصــة حيــاة العمّانيّــن، علــى بســاطتها وعمقهــا في آنٍ واحــدٍ، وهــو كتــابٌ مفتــوحٌ لعمّــان في صِباهــا قبــل أن يبــدأ 
ــة، والختيــارة، والطفلــة،  ــة، والحضريّ بغزوهــا المشــيب، وتســتحقّ عمّــانُ معــه – وشــقيقاته - أن تختــال بجمالهــا، وهــي البدويّ

والــوردة... »بــارك يــا مجــدُ منازلهــا والأحبابــا«.
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